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ماذا آبحث عن الخمر؟ 


ألم تجد موضوعاً غير ا مر والنبيذ تبحث عنه؟ هل أردت 
أن تحلل الخمر؟ ما الذي تريد أن تصل إليه من خلال 
الكتابة عن الخمر والنبيذ؟ 


هذه خلاصة أمكلة ما زلت أواجهها منذ أن تفضل الأستاذ 
سمير رشاد اليوسفي بنشر أربع حلقات مهذبة(!!) من 
كتاب وا حمر والنبیذ في الرسلام» فی ملحق ال 
الثقافية» الذي كان يصدر اسا عن صحيفة «الجمهورية» 
بتعز وذلك فی الأعداد الصادرة خلال الفترة من ۷/۱۷/ 
۷ إلى ۱۹۹۷/۸/۷م. 


وفي ا حقیقة حين شرعت البحث في مصادر العراث 
الاسلامي لم آکن أهدف إلى تناول موضوع ا حمر والنبیذ 
في الاسلام» فحسبء بل وتناول مواضیع أخرى تبرز فیها 
جوانب التعدد فی الرجعية الفكرية الاسلامية. 


ولهذا فإنني في تناولي لهذا الموضوع لم أهدف إلى الخروج 
باستنتاج يبرهن على تحليل الخمر والنبيذ أو تحریهما من 


ا حمر والنبيذ في الإسلام 


جانب الرجعية النصية الإسلامية في مستوياتها المتعددة» بل 
آردت من خلال إيراد بعض الغیب عنوة من النصوص 
طرجعية الاسلامیت آن آبرهن علی وجود تعدد في وجهات 
هذه التصوض وتعدد آخر في تفسیرها وتأویلها وشرحها 
یصل أحياناً إلى حدّ التناقض الذي يتيح إمكانية القول إن 
لشيء ذاته حلال بمعيار وجهة ماء وحرام بمعيار وجهة 
خرى. 


ء 


وکمثال هنا آشیر إلى بعض الاختلافات التي حدثت بين 
لمفسرین والمژولین وأئمة المذاهب والفقهاء حول بعض 
لمسائل؛ وأبرزها ما یتعلق بکتاب القرآن وسنّة النبي 
القرآن بأحکام آية آحری جات انعنها تیعاً للنص القرآني 
روج لو سر رای 
(سورة البقرة: ١۱۰)ء‏ ولذا بدلنا آية مکان آية واللّه أعلم 
بما یرل قالوا نما آنت مفتر بل أکثرهم لا یعلمون4 
(سورة النحل: ..)٠١١‏ والبحضن برفض فكرة النسخ ويعتير 
آن کل آيات القرآن ملزمة إتباعاً للآيات التالية: وُر الي 
نَل علیل اتاب مله يات مُحْكمَاتٌ ۸ هن ام الاب 
واه مُتَشَابِهَاتٌ فاا الَذِينَ في لوبهم تن فَيَتَبعُونَ ما 
تَشَابَة مئه اییاع الْفثئَة واه تأویله وما غلم اويه لا الله 
وَالَاسحُونَ فى یلم رت 1 به کل من عند رَبُنَا وَمَا 
گر انا الألجاب4 (سورة آل عمران: ۷)» وات ما 
آوحي اليك من كتاب ربك لا مبدّل لكلماتة ولی تخد 
من دونه ملعحدا» (الکهف: ۲۷) وؤؤلا یاه الْبَاطِلٌ من 
ین يَدَيْهِ ولا ین له تَنِْيلٌ ین حكيم م حَمِيل» (سورة 
فصلت: ۲( 


ماذا أبحث عن ا حمر؟ 


وحسب بعض المتفقهين الذين آلفوا حول الموضوع» فان 
عدد السور التي دخلها الناسخ والمنسوخ خمس وعشرون 
سورة. 


وهناك مفسرون للقرآن ومؤولون» منهم من یقول بالتفسیر 
اغنام وعدم جواز التأويل» ومنهم من یقول بالتأویل 
و«أسباب النزول» وعدم جواز التفسير بحسب ما ظهر من 
معاني الآيات» ومنهم من يفسر القرآن باطنيأء وآخرون 
یضعون شروطاً لکل هذه الأعمال: وقبل هؤلاء جميعا جَسیعاً 
ومنذ أكثر من ثلائة عشر قرناً کان الصحابي عبد الله 
بن مسعود الوصوف بزهده وبعلمه بالقرآن قد آنکر صحة 
الصحف التداول من أصله والذي جمع أيام ا خلیفة عثمان 
بن عفان متهما هذا الاخیر بحذف بعض الایات التي 
تخالف وجهته ومصالحه. 3 


وبالنسبة لنصوص السنّة النبوية فقد رأی بعض علماء 
الإسلام وفقهائه جواز نسخ أحكام القرآن بأحكام السنّة 
وإعطاء الأحكام الأخيرة مكانة الأحكام القرآنية من منطلق 
أن النبي» كما جاء في القرآن» «لا ينطق عن الهوی»؛ ولا 
يعمل إلا بتوجيه من وحي إلهي. 


فيما رأى بعض آخر أن أحكام السئّة ملزمة فقط في حال 
عدم وجود نص قرآني بهذه الأحكام. واعتقد آخرون بعدم 
اتباع أحكام الستة للاختلااف في تدوینها والشلث في صحة 
مراجعها. 


وقد أسهب إمام مذهب الظاهرية ابن حزم في أحكامه 
بالحديث عن الناسخ والمنسوخ والإجماع إذ يقول: 


ا حمر والبیذ في الإسلام 


«إن أهل العلم مالوا إلى معرفة الاجماع ليعظموا خلاف 
من خالفه ويزجروه عن خلافه فقط وكذلك مالوا إلى 
معرفة اختلاف الناس لتکذیب من لا يبالي بادعاء الاجماع 
جراة على الکذب حیث الاحعلاف. موجود فیردعوثه 
بایراده عن اللجاج في کذبه فقط (...). فقالت طائفة 
الإجماع (جماع الصحابة رضي الله عنهم فقط. وأما 
إجماع من بعدهم فليس إجماعاء وقالت طائفة إجماع 
أهل كل عصر إجماع صحیح. ثم احتلف هؤلاء فقالت 
طائفة منهم إذا صح إجماع کل عصر ماء فهو (جماع 
صحيح وليس لهم ولا لأحد بعلا یقول بخلافه» وقالت 
طائفة منهم أخرى بل يجب مراعاة ذلك العصرء فان 
انقرضوا كلهم ولم یحدثوا ولا أحد منهم خلافاً لما أجمعوا 
علیه. فهو إجماع قد انعقد لا يجوز لاحد خلافه» وان 
رجع أحد منهم عما أجمع مع أصحابه؛ فله ذلك ولا 
يكون ذلك إجماعاً. وقالت طائفة إذا اختلف أهل عصر 
في مسألة ماء فقد ثبت الاختلاف ولا ينعقد فى تلك 
المسألة إجماع أبداً. وقالت طائفة بل إذا اختلف أهل عصر 
ما في مسألة ماء ثم أجمع أهل العصر الذي بعدهم على 
بعض قول أهل العصر الماضي» فهو إجماع صحيح لا يسع 
أحداً خلافه أبداً. وقالت طائفة إذا اختلف أهل العصر على 
عشرة أقوال مغلاً أو أقل أو أكثرء فهو اختلاف فيما 
اختلفوا فيه» وهو إجماع صحيح على ترك ما لم يقولوا به 
من الأقوال. فلا يسع أحداً الخروج على تلك الأقوال كلها 
له أن يتخير منها ما أداه إليه اجتهاده. وقالت طائفة ما لا 
يعرف فيه خلاف فهو إجماع صحيح لا يجوز خلافه 
لاحد. وقالت طائفة ليس إجماعاء وقالت طائفة إذا اتفق 
ا جمھور على قول خالفهم واحد من العلمای فلا يلتفت 
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ماذا أبحث عن الخمر؟ 


إلى ذلك الواحد وقول الجمهور هو إجماع صحيح وهذا 
قول محمد:ین جرير الطبري. وقالت طائفة لیس هذا 
إجماعاًء وقالت طائفة قول الجمهور والأكثر إجماع وان 
خالفهم من هو أقل عددا منهم. وقالت طائفة ليس هذا 
إجماعاً. وقالت طائفة (جماع کل أهل الدينة هو الاجماع 
وهذا قول الالکیین ثم اختلفواء فقال ابن بكير منهم 
وطائفة معه سواء كان عن رأي أو قياس أو نقلاً. وقال 
محمد بن صالح الأبهري منهم وطائفة معه إنما ذلك فيما 
كان نقلاً فقط. وقالت طائفة إجماع أهل الكوفة وهذا 
قول بعض الحنفيين وقالت طائفة إذا جاء القول عن 
الصاحب الواحد أو أكثر من واحد من الصحابة ولم 
يعرف له مخالف منهم فهو إجماع» وإن خالفه من بعد 
الصحابة رضي الله عنهم» وهو قول بعض الشافعيين 
وجمهور ا حنفیین والمالكيين» وقال بعض الشافعيين إنما 
يكون إجماعاً إذا اشتهر ذلك القول فيهم وانتشر ولم 
يعرف له منهم مخالف وأما إذا لم يشتهر ولا انتشر فليس 
إجماعاً بل خلافه جائز» ثم ههنا أقوال هي داخلة في باب 
الهوس إن سلم أصحابها من القصد إلى التلاعب بالدين 
کنرل يعض اطضین لیس لاد ان بغار بعل أب فد 
وزفر وأبي يوشفك وحم بن الحسن والحسن بن زياد وان 
اختیارات الشافعي واحمد بن حنبل واسحاق بن راهویه 
وأبي ثور وداود بن علي وسائر العلماء شذوذ حرق 
الإجماع وكقول بكر بن العلاء القشيري المالكي إن بعد 
ست مالين افد اسعقر.الامر زلیس لأحد آقبشار وكقول 
انسان ذكره أبو ثور فى رسالة ورد عليه وكان قوله إنه 
لیس لاجد. أن شرع عق احتیارات الأوزاعي وسفيان 
الثوري وعبد الله بن البارك ووكيع بن ال جراح قال آبو 


۱۳ 


ا مر والنبيذ في الإسلام 


محمد أصناف ا حمق أكثر من أصناف التمر». 


وفي جانب كتابة السيرة النبوية فقد تم اختصار الروايات 
العاصرة للنبي وتهذيبها كما فعل ابن هشام بالسيرة التي 
دونها ابن إسحاق حين استبعد؛ كما قال» ما يشنع 
الحديث به ويسوء الناس ذكره. وظلت أكثر کتب السيرة 
العبويئة تضراً وتداولاً في مختلف العصور هي التي لا 
تخالف السائد السیاسی والثقافی. 


واختلف رواة أحاديث النبي | لى حدّ التناقض» وعرف الناس 
آحادیث مولفة من مذهب أو فرقة ضد مذهب أو فرقة آخری 
معادية لهاء إلى جانب أحاديث آخری مناقضة لهاء كما 
حدث في أحاديث الذم والمدح لبني أمية والشيعة والنوارج. 


وتعددت الذاهب والفرق» كما تعددت النصوص» فمن 
الشيعة الامامية الذین أعطوا بني هاشم مكانة الهية من 
خلال القول باقتصار الامامة على آل بيت النبي واعتبار 
إرادتهم الحاكمة من إرادة الله واخوارج الذين رفعوا م 
قرآنياً مخالفاً «لا حكم لا للّه» إلى خلافات الجبريين 
والقدريين» زمن خلافات المعتزلة. «القائلين بخلق القرآن» 
وا حنابلة وغیرهم «القائلین بقدم القرآن» لئ مات ات التب 
والفرق وا جماعات الاسلامية عبر العصور» وصولا إلى 
بعض شیوخ هذا العصر الذين یقولون إن القرآن احتوی 
على كل العلوم الحديثة الکتشفة والبتکرة سواء في مجال 
العلوم البيولوجية أو ا جیولوجیة أو العلوم الانسانية وغيرهاء 
وهو الاعتقاد الذي یرفضه البعض بحجة أن الأحكام 
الشرعية في القرآن جاءت في عصر معي وأنها ليست 
صالحة لكل العصور. 2 
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ماذا أبحث عن ا حمر؟ 


والی الآن ما زال اللایین من الشيعة يعتقدون أن إسلامهم 
هو الحق» وفي المقابل يعتقد الملايين من أتباع الستة أن 
الشيعة كمّار. 

وأمام كل ما حدث ويحدث لم يعد هناك من يقرأ تراث 
السلف كل تعددیته وبالتالي ضاعت التعالیم والمدوّنات 
السمحة ل : آبو حنیفة الشافعی» ابن حنبل» الطبري؛ زید 
بن علي» ابن حزم المعتزلة» المطرفية» وغیرهم. 


إذن» هذا ما هدفت إليه.. 


أن أحفز الکٹیرین إلى العودة لقراءة التراث الاسلامي 
بتعدده» ومن ثم ا حروج من الذهنية المنغلقة على قشور 
ثقافة الاضی الأحادية إلى ذهنية ابتكارية تعددية لا تقبل 
أي حدود فكرية. 
وإذا كان هناك من سأل: لماذا قراءة مسألة الخمر بالذات؟ 
فول إن اس کمشروب» في مستواه السكر قد يصل 
إلى فعل ا خدر الذي یغیب الشارب (السکران) عن أزماته 
الاجتماعية والنفسية» لکن ا حمر؛ كمسألة ثقافية» ظل 
مٹل؛ فى جانب من موقعه فی الثقافت فعلاً تصادمیاً حدیئاً 
ضد ثقافة الخنوع والانكالية وذهنية الاتباع والتحريم؛ ولعل 
قول أبي نواس: 
ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر 

ولاتسقني سراًإذا أمكن الجهر 


لم يكن» حسب نقاد الشعر» يحمل معنى شرب الخمر 


1٥ 


ا مر والبیذ في الاسلام ۳ 


المباشر» پاش مش الشاء نع ریح الروفض القيم ثقيافية 
سائدة. ومن ذلك أيضاً تدليلهم على نقد آبي نواس 


لجمالیات الشعر السائدة وسخريته «من شعراء العرب الذين 
اعتادوا أن يبدأوا قصائدهم بالوقوف على الديار وبکاء 
الأطلال) بقوله: 


قل لن يبكي على رسم درس 
واقفأ ما ضر لو كان جلس 


اترك الربع» وسلمی جانباً 
واصطبح كرخية مغل القبس 


وفي هذا المستوى» أعتقد أن تناول موضوع ا حمر كمشكلة 
ثقافية» یتعارض موقعها بین ذهنية التحریم وذهنية التحلیل» 
یساهم في نقد اخطاب الاسلامي جماعات احتکرت حق 
انتقاء التصو ص الأحادية من التراث الاسلامي لاحکامها؛ 
كما أن هذا التناول یسهم في طرح فكرة الدعوة إلى 
ابتكار قوانيننا المعاصرة الملبية لحاجة ا جتمع دون الاتكاء 
على مقولات الحرام وا حلال المتضاربة عند السلف» وهو ما 
تفعله حالياً أكثر بلدان العالم في إصدار قوانين معاصرة 
تنظم الحياة الاجتماعية» ومن ذلك صناعة وشرب الخمر 
والنبیذ. 


علي القري 
صنعاء = ربيع ۱۹۹۸ 


الفصل الأول 


تعريف الخمر والنبيذ 


مى ` 


وہہ سم 
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پ پیت قا 


۱۳ © ےھ سصت‎ a 
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تعریف الخمر 


جاء فى کتب القوامیس والعارف العربية أن الخمر ما آسکر من 
جير الب الأنهنا بعامرت العقل, وقال آبو خديفة إق ا مر آقد 
تکون من الحبوب» ویظن ابن سيدة أن هذا القول تس منه لأن 
حقيقة الخمر إنما هى العنب دون سائر الاشياء. والعرب تسمى 
الش غمراء لکوٹھا مه وهي لغة بمانیة. وفي القرآن «وإني أرائي 
آعصر مرا وا حمر هنا العنب. 


وقال أبو حنيفة: زعم بعض الرواة أنه رأى يمانياً قد حمل عنباً 
فقال له: ما تحمل؟ فقال: خمراء فسمي العنب خمراء والجمع 
خموں وهي الخمرة» وقال ابن الأعرابي: سميت ا حمر خمراً لأنها 
رکت ڈاخسمرنتة واختمارها تخیر رحا وقال: شيت بذلك 
خامرتها العقل والمُخمّر: متخذ اخس والخمّار: بائعهاه وعنب 
خمري: یصلح للخم واختماژ ا حمر: إدراكها وغلیانها؛ وشمرتها 
وشمارها: ما خالط من سكرهاء وقیل: خمرتها وخمارها ما 


ا حمر والنبيذ في الاسلام ۲۰ 


9 3 3 + 
أصابك من آلها وصداعها وآذاها. وقیل: ا حمار بقية السكرء تقول 
منه: رجل خحمرٌ اي في عقب تال ورجل مخموز: به خمان 
وقد حُمر مرا وخمر. ورجل مُخئر: کمخمور. وتخر با حمر: 

ٹسکر به» ومستخمر وحفیر: شویّب. للخمر دائما: 


فيل الجهرة والكمرة: الطقَحة الطییت يقال وجدت خمنه 
و و و خمر 
الطيب أي ریحه(؟. 


وفي تعريف داوود الأنطاكي: يطلق الخمر شرعاً «على كل ما 
يخمر العقل؛ أي بستره برهة بحسب الامزجة والأنكنة وطبعهة 
وعرفا یطلق على ما یعصر من العنب بشرط أن یوضع مصفی في 
الجرار المزفتة مدة في الشمس ثم في ظل يناله الهواء وما عدا ذلك 
جا سیا 1 5 

وهناك آلوان عدة للخمر أضلية أو ممزوجة «أجوده الأحمر الصافي 
الجيد)”". ولم یقتصر اسم ا حمر على هذه الصفة فقد غرفت 
للخمر قبل الإسلام وبعده في عصره الأول» اسا ككيرة: من 
حين تُعضر إلى أن تُشربي» فا حمر إذا غصرت: حسب الصناعة 
القديمة «فاسم ما يسيل منها قبل أن تطأه الرجل: الشلاف» وأصله 
من السّلف ومو المتقذع .امن کن شی وهو في مثل ذلك الخرطوم 
أيضاً. ويقال للذي يُعصر بالأقدام: العصیر والوضع الذي يُعصر 
فيه: المعصرة» والنطل: ما غصر فيه السلاف» ويقال للعاصر: 
الناطل» ثم يترك العصیر حتى يغلي فإذا غلي فهو خمرہ وقيل 
سميت خمرا لانها تخامر العقول فتخالطها. وقالوا: لانها تُخمر في 
الانای أي تغطى وهي مؤنثة. ويقال لها: القهوة لأنها ثقهی عن 
الطعام والشراب» يقال: أقهى عن الطعام وأقهم عنه إذا لم يشته 


الفصل الأول: تعريف ا حمر والنبيذ ۲۲ 


ومن آسمائها: الضّمول» سميت بذلك لأن لھا عصفة کعصفة 
الشمال وقيل: لأنها تشمل القوم بريحها. ومنها: السلاف والسلافة 
والخرطوم وقد تقدم معناها. ومنها: القرقف لان شاربها يُقرقف إذا 
شربهاء أي یرعد يقال: قرقف وقفقف. وقال أبو عترؤ: القرقف 
اسم اللخسر غير ضفة» وأنكر قولهم سميت بها لأنها ُعد. ومنها: 
الواح لأنها تكس صاخبها الأريحة أي خفة العطاء. ومنهاة لت 
۳ عاقرت الدن» وقيل: لأنها تعقر شاربھاء من قول العرب: کلا 

بنى فلان عمّان أي يعقر الاشية. ومن أسمائها: المدامة والدام 
لانها داومت الظرف الذي انثبذت فیه. والرحیق» ومعناه الخالص 
من الغش. وقيل الصافي. وقيل: العتيق. والكميت سميت يذلك 
للونها إذ كانت تضرب إلى السواد. والجريال وهو صبغ أحمر 
سميت بذلك للونها أيضاً. والسبيئة والسبّاء وهی المشتراة وأصلها 
مسبوءة؛ يقال سبأت الخمر إذا اشتريتها. والمشعشعة وهي الممزوجة. 
والصهباء وهي التي حصرت من العنب الأبيض. والشّموس شُبھت 
بالدابة التي تجمح براكبهاء والخندريس وهي القدية» والانية: 
منسوبة إلى الحانة. والماذية: اللينة. يقال: عسل ماذي إذا کان ليناً. 
والعانية: منسوبة إلى عانة. والشخامية: اللينة» من قولهم: قطن 
شُخام أي لين وثوبٌ شخام. قال الراجز: 


كأنه بالصحصحان ال قطن شخام بأيدي غَرّلٍ 


وله والزاء الظععھاء والاسفنط قال الأصمعى: هو بالرومية 
والغرب ومعناه لحد وغرب کل شيء حدّه. ولعلها سميت بذلك 
لحدتهاء وال میا ونحمیا كل شيء سورته وحدته» والصطار: ا حلة 
ویقال: الضطار بالضاد أيضاً وامطة: التغيرة الطعم. والمعئقة: 
التي قد طال مکنها. والائم: اسم لها (...). 


ا حمر والبیذ في الاسلام ۳۲ 


قال الشاعر: 


شربت الثم حتی ظل عفلي كذاك الائم یفعل بالعقول 
والمُعرق: المزوج قليل يقال: عرق من ماء أي ليس بكثير. ومن 
أسمائها القندید والفيهج وأم زنبق والقطب والطس والسلسال 
والسلسل والزرجون والكلفاء والجرباء والعانسة والطابة والناجودة 
والكأس والطلاء. 


قال عبيد بن الأبرص: 
هي الخمر صرفاً تكنى الطلا ء كالذئب يسمى أبا جعدة 


والباذق والبختج: فارسيان. والجهوري. والمقدي منسوبة إلى قرية 
من فرق الشام. والمزاء من قولك: «هذاً امزى من هذا أي 


أفضلٰ(“۔. 


وهناك اسم «وين» للعنب الأسود» ومنها م« الانکلیزیة(؟. 
واستقطر الكيميائيون في العصور الإسلامية «مادة کاشمر سميت 
لفول» ولرل فى اله هو كل ما غال, القل أي ذهب ید وقد 
انتقلت هذه الادة باسمها العربي إلى اللغات الأوروبية» ثم عادت 
إلينا في صيغة الكحول)". 

كما تفنن العرب والمسلمون في تقنیة صناعة الخمور وفنون شُربھاء 
فقد كانت «تخمر في الحرابی والدنان وتصنع هذه الأوعية من 
الفخار وتطلی من الداخل بالقار» و کانت تعتق لدد متفاوتة.. 
وكان بعضها يُطَيّب بأصناف من العطور والأباريز. 


وتحفظ الخنمور بعد تخمرها في أوعية من زجاج أو معدن لتكون 


الفصل الأول: تعریف ا حمر والنبيذ ۲۳ 


معدة للبيع والاستهلاك ومن هذه الأوعية القناني والقرابة 
والقطرمیز... والزق» وعاء للخمر من ال جلد. وتشرب ا حمور 
یکؤوس وأقداح من فخار أو معدن أو زجاج (...) في البیوت 
والحوانيث والادیں ویفضل شربها في البساتين والریاض وعلى 
ضفاف الأنهار والترع. كما تقدم في ا آدب الرسمية... 


ولشاربها ثلاث مراحل: نشوان ثم ثمل ثم سکران»(؟. 


وتطلق صفة الصريع على الذي صرعته ا حمر؛ والعربيد هو الذي 


يؤذي ندیه عند سکرو اگ 


۸ 


تس 


5 


Cx 


في کتاب «لسان العرب» النبيذ هو الشيء المنبوذ» و«النبيذ ما تبذ 
من عتصير ونحوہ (ہ 10 وسمی بیدا لأت الذي يعخذه بأخذ را 
أو زبیباً فينبذه في وعاء أو سقاء عليه الماء ويتركه حتی يفور فیصیر 
مسکراً (...). والنبيذ: وهو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب 
والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك (...). 


وانتبذته: اتخذته یناه وسواء کان مسگرا أو غير مسگر فإنه 
قال له له وال للخ ال مج العتب× ية كما يقال 
لبیل غمرق(۲۶. 


وفي کتاب «تاج العروس) أصل التب (طرح نا لا ند ب اگ 
وقد سمیت آنواع النبيذ «نسبة إلى المادة التي دخلت في إعداده» 
فکان هناك النبیذ العنابی والزبیبی والتمري والعسلی 


والدوشابی»(۲ 0 


ومن الأسماء الأخرى «المژر وهو من الذرة» والبوزة من الدخن أو 


ا مر والنبيذ في الاسلام ۳۹ 


الخبز اليابس» والجعة من الشعیر والسلت «شعیر ناعم کاللت 
البريطاني»» والفضیح من فضیح التمر» وترس شیرین وهو شراب 
حامض حلو كما یستفاد من اسمه الفارسي»(۳. كما یسمی 
البتع وهو نبيذ العسل(*. 

وهناك آسماء أخرى للنبیذ ذکرها ا لجاحظ (ت ٢٥۲ھ)‏ فی «فصل 
من صدر کتابه في الشارب والشروب:(٩‏ وداوود الأنطاكي في 
تذ کرته(۱۲. وتشیر هذه الأسماء إلى الادة التى أعدٌ منها النبيذ أو 
المكان الذي عُمل فيه. ١‏ 


وسمی العراقیون آنواع النبیذ في الأهنية فأولها «أقربها إلى الخمر: 
الزبیب ثم السکر ثم العسل وما عداها فرديء۳. 

آما عن تقنية صنع النبيذ» فقانون التقدمین «آن ينقع ما كان 
کالزییب في عشرة آمثاله ماء يوماً» ثم یطبخ حتی يذهب النصف» 


فیعصر ویصفی ویعاد حتی یبقی ثلثه ویوضع في الزفتات مسدودا 
ستة أشهر فما دون. 


ثم اختلف التأحرون فمنهم من جعل الماء خمسة أمثاله» ومنهم من 
جعله ثلاثة. وأما الأرز فيطبخ حتىٍ تذهب صورته ويمرس في ثلاثة 
آمتاله من ا حلو بقدر الإرادة ويترك اش ظا 59 م يصفى ويرفع. 


وقد تفوه الأنبذة بالفرحات كجوز بوا والدار صيني والهیل 
والزنجبیل والقرنفل والزعفران (...) وتلون بالصبغات بحسب 


ریلم 


الفصل الأول: تعریف العم والبيذ ۲۷ 


الھوامش 


(١) 


)۲) 


(٢ 
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لسان العرب» لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظوں 
اجلد الرابع» مت الراء)» مادة «خمره (دار صادرں بيروت» د.ت)» 
ص ۲٥٢ - ٣٥٢‏ تاج العروس من جواهر القاموس محمد مرتضی 
الزبيدي, امجلد الغالث» (منشورات دار مكتبة الحياة» بیروت» د.ت)» 
ص ۱۸١‏ - ۱۸۷ واخصص, لأبي سيدة أبي الحسن علي بن |سماعیل 
الأندلسي» ا جلد الغالث؛ ج ۰۱۱ (الکتب العجاري للطباعة والتوزیع 
والنشر» بيروت» د.ت)» ص ۰۷۲ 

داوود الأنطاكي» تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب؛ ط ١١‏ 
(المطبعة العثمانية المصرية» ۱۹۳۷)ء ص ۰۱۳۲ 

الصدر نفسه ص ۱۳۲. 

السحصحان: ما استوی من الأرض والأنجل: الواسع. 

شهاب الدین أحمد بن عبد الوماب النويري؛ نهاية الأرب في فنون 
الاادب. ج ٤ء‏ (وزارة الثقافة والارشاد القومي القاهرة» د.ت)» ص ۸٦‏ 
بت (AN‏ 

هادي العلوي» من قاموس التراث, الطبعة الثانية» (دار الأهالي» دمشق» 
۸ ص ۰۱۱ 

الصدر نفسه» ص ۱۰6. 

الصدر نفسه» ص ۰۱۱ 

دیوان آبي نواس الحسن بن هانىء؛ تحقیق أحمد عبد ا جید الغزالي» 
(دار الکتاب العريي» بیروت: د.ت)» الهامش ص ۹۲ء ۱۸۰ 


(۱۰) لسان العرب. ا جلد الثالث «نبذا» ص ١ه.‏ 
(۱۱) تاج العروس, ا جلد الثاني «نبذا» ص ۵۸۰. 
(۱۲) نينا جميل» الطعام في الثقافة العربية» (رياض الريّس للکتب والنش 


لندن ۰۱۹۹۶4 ص ۰۱۲۱ 


(۱۳) من قاموس التراث» ص ۰۱۰۰ 


ا مر والنبيذ في الاسلام ۲۸ 


(۱4) نهاية الأرب...» ج 4 ص ۸۸. 

)١5(‏ رسائل احاحظ تحقيق عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي بمصر 
8ء عن ۲۸۱ - ۰۲۱۲ 

(1) تدكرة أولي الألباب..» ص ۳۰۱ 

(۱۷) الصدر نفسه» ص ٣۳۰۔‏ 

(۱۸) الصدر نفسه» ص ۰۳۰۱ 


الفصل الثاني 
الخمر قبل الإسلام 


ارو و وخ سر ا 
۰ 


الخمر في العهد القديم 


ارتبطت ا حمر فی ثقافة العصور القديمة بشجرة الکرمة وروي أن 
آدم أول من غرس الکرمة. 


وفي سفر التكوين من العهد القديم أن نوخا بعد الطوفان ابتداً 
فلاحاً وغرس كرما( 


وجاء في الراجع الدينية القديمة أن نوحاً لما غرس الکرمة جاء 
یلیس فنفخ فیها فییست فاغتم نوح لذلك وجلس یفکر في 
أمرها. فجاءه |بلیس وسأله عن تفکیره فأخبره «فذبح أسداً ودب 
ورا وابن ن آوی ولا وتعللباً وديكاً وصبٌ می فى أصل 
الكرمة» فاخضرّت من ساعتهاء وحملت سبعة ألوان من العنب 
وكانت قبل ذلك تحمل لوناً واحداً. ومن أجل ذلك يصير شارب 
للم شنجاعاً کالاسد وقوياً کالدبه. وظضیانا كالدمرة. ومحدثاً 
كابن آوی» ومقاتلاً کالکلب؛ ومتملقاً کالتعلب ومصوتاً 


اخمر والبیذ في الاسلام ۳۲ 


کالديك» فحرمت ا حمر على قوم نوح...). 


وجاء فی سفر التکوین أن لوط آسکرتاه ابنتاه لیضاجعهماه حیث 
باه أله ععد امن ضوعر وسكر قل وانشاه(تشنی) اماك 
أن یسکن في صوعرء فسکن في الغارة هو وابنتاه. وقالت البکر 
للصغيرة آبونا قد شاخ ولیس في الأرض رجل لیدخل علینا كعادة 
كل الأرض» هلع نسقي آبانا خمراً ونضطجم معه فنحيي من أبينا 
تسلاً. فسقعا آباهسا خمراً فی اتلك الليلة ودخلت: البكبر 
واضطجعت مع أبيها ولم یعلم باضطجاعها ولا بقیامها. وحدث 
في الغد أن البکر قالت للصغيرة إنني قد اضطجعت البارحة مع 
أبى» نسقیه خمراً الليلة أيضاً فادحلی اضطجعی معه» فنحيي من 
أبينا نسلا فسقعا آباهما محمراً فى تلك الليلة آیضاه وقامت الصغيرة 
واضطجعت معه ولم یعلم باضطجاعها ولا بقیامها. فحبلت انتا 
لوط من آبیهما. فولدت البکر ابتاً ودعت اسمه مواب وهو أبو 
المؤابيين إلى الیوم. والصغيرة أيضاً ولدت ابناً ودعت اسمه بن عَمِيَ 
وهو آبو بني عمون إلى الیوم»(. ۲ 


وعلی الرغم من أن هذه الرواية عن لوط تعکس, رباء احملات 
التشهيرية للیهود ضد الژابیین والعمونیین» الا أنهاء كغيرها من 
الروایات والدونات تکشف عن مدی انتشار حمر ومکانتها فی 
العصور القدية. ۱ 


ومن هذا النطلق تذ کر أسفار العهد القديم أسماء زعامات القوم 
الین شزرا ار کداروتدوآب وغيرهماة کیا تزوق.الأشقفار 
قصة رئيس سقاة فرعون» ملك مصرء الذي كان في السجن مع 
يوسف وحلم أنه يعطي «الكأس في يد فرعون»(؟. أو يعْصِرُ 


الفصل الثاني: ال حمر قبل الاسلام ۳۳ 


رحسب تعبیر القرآنء الذي آورد. القصة. نفسها ولو بشکل 


وتوجد العدید من القصص في التوراة تمتدح الولائم التي تقوب 
فيها الین كرافحة مبرور للرب(؟. لکن هناك ایضاً عددا من 
القصص يحت على عدم شربها واجتنابها في آماکن العبادة أو 
خيمة الاجتماع(. 


ویستنتج (۵00[81108])ء ران شجرة الحياة والوت في التوراة كانت 
کرمة» لان ا حمر هو التعبير النباتى للخلود ولان ا حمر فى الديانات 
القديمة هو رمز الشباب وا باة الدائمة. آما الأهم .فهو أن الخمر 
بقی لدة طويلة يرمز إلى ال حکمةہ(“. 


وهناك المثنى: الکرمة/ ا حیة فی الیثولوجیا حیث: «الالهة ا حیة 
(افعصهط) کان یسمح لها بتذوق شجرة الحياة/ الکرمة»(؟ وهي 
إذا شت رائحة ال حمر لا تکاد تصبر عنه مع أنه سبب هلاکها 
لأنها إذا شربت سکرت فتعرضت للقعل( . 

وتحفل الثقافات القديمة اليونانية والأفريقية والهندية والشرقية عامة 


بالکثیر من الأساطير والآداب والفنون عن ال خمر وآلهانه؛ وطقوس 
تناوله» ومکانته فی الثقافة والحياة. 


الخمر عند الأنباط وفي بلاد ما بين اللهرین ومصر 


تر الأنباظ» حسب ما يبدو فی الصا کثیراً فی الثقافات التالية 
لثقافتهم» وبالذات في الأوساط السيحية, فالأنباط وهم من القبل 
البدوية العربية التى استوطنت فلسطين (القرن ٤ق:م)‏ واتخذوا 


الخمر والنبيذ في الاسلام ۳ 


البتراء عاصمة لهم» «کانوا مولعين بالشراب والخمور» فصور الكروم 
تنتشر فوق ما نقشوه من حجارة» وقد أظهروا براعة فائقة فى حفر 
صور الكروم وعناقيدها على الألواح الحجریةہ”''. 


ودرب البيت» هي الصفة التي أطلقها النبط على إلههم «ذي 
الشرى» الذي كان يحج إليه الناس من مواضيع بعيدة وهو يقابل 
له الخمر «باحوس» و«ديونسيوس» عند اليونانيين واللاتينيين'. 

ومع هذا كان هناك الإله «شيع القوم» الذي ورد اسمه في 
النصوص النبطية ف «بطرا) وفي «تدمر» ونعت اله «الذي لا 
یریت حبرا أو «الإله الطيب ال جازي الذي لا يشرب 


مرو( 


وبلاد ما بين النهرین» حسب التصوص الکتشفة في بلاد آشور 
وتلك التي جاعت من الالاخ وأوغاریث: مشهورة بالبيرة «وكانت 
الشروبات الروحیة غاڈل الال الاول تحضر من التمور» بحيث 
إنها حلّت محل البيرة الستخرجة من الشعیر المنقوع في الاء» والتي 
استمر استعمالها حتی منتصف القرن الثاني ق.م. أما الکروم فقد 
زرعت في أعالي بلاد ما بين النهرين» ولو أن هناك بعض 
الاشارات التي تدل على استعمال العنب اجفف والشراب فی 
ا جنوب أثناء عصور قديمة بل ومتأخرة ةدا 


وتظهر التصوص الاشورية أن بعض أصحاب الحرب جيء بهم من 
مصر ومنهم صتاع 2 


وکان الاشوریون القدماء «یحتلفون بجني زهرة الأقحوان (البيبون)» 
وکانت احتفالاتهم بالربیع تمتد سبعة أيام یتخللها الرقص والغناء 


الفصل الثاني: ا لحمر قبل الاسلام ۳۵ 


وحفلات. الاعراس ولقامة اطقلات فی کل پیٹ حیث تکون 
اطتمور ھب 


وكان ثمة إقبال گر على الجعة (البیرة)» (حتی ان 4۰ من 
الحبوب السومرية كانت تستعمل في صنع الجعة» وذلك قبل أن 
تستعصي مسألة تصريف الیاه. وفي تلك الفترة عرفت عندهم 
تمانة أنواع مختلفة من الجعة. ولاهمية الجعة في الحياة الاجتماعية 
تضمن قانون حمورابی فی ۱۷۵۰ق.م. بندا يندد بالبیوت التي 
تبيع اللجعة الضعیفة والمرتقعة ا(س[۹9. 1 


ويرتبط ظهور الجعة في مصر «مع اكتشاف الخميرة لصنع 
الخبز)©. وقد عثر على خبر مدوّن «على البردى يعود تاريخه إلى 
۰ ینصح الشاربين بعدم السکں لأن شرب الجعة في 
الحانات يؤدي إلى أن بردد الشخص کلاماً دون وعیهم(۱۹. 


الخمر عند السیحیین 


بالنسبة للخمر عند المسيحيين فان الإنجيل يروي أن أولى معجزات 
السیح هي تحويل الاء خمراء فقد كان في عرس في قانا الجليل؛ 
ففرغت ا حم فأخبرته أمه بذلك فطلب منهم المسيح أن يملأوا 
الأجران ما فملأوها وقدموها وإذ هي خمر وكانت «هذه بداية 
الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده فآمن به 


تلامیذه)( 5 ف 


وظل النصاری؛ ومعهم اليهود» یشربون ا حمر ویتاجرون بها في 
الجزيرة والیمن والعراق والشام( ۳. 


ا مر والبیذ في الاسلام ۳۹ 


وأثرت الأديرة في تعریف التجار العرب بالنصرانية لوجودها في 
مواضع كثيرة من جزيرة العرب والعراق والشام. وکان هؤلاء قد 
«وجدوا فیها أماكن للهو والشرب (...) یطربون بشرب ما فیها 


من خمور ونبیذ معتق امتاز بصنعه الرهبان)"". 


واشتهرت الأديرة بابواء الجتازین وتلبية ارغبة بعض الروار ألحقت 
بها حاناث لشرب اس كما اشتملت. آديرة الساء هی الاحری 
علی احانات(۲۳. 


ومن أشهبر الأديرة .دير هعد بدت السعمان این آشذر الذي كان 
شباب الكوفة یخرجون إليه متنزهين يأكلون ويشربون» وفيه يقول 
حسان بن ثابت (لقب بشاعر الرسول» فيما بعد): 

يا دير هند لقد أصبحت لي أنساً ولم تكن قط لي يا دير مثناسا 
سقيألظلك ظلاً كنت آلفه فيه أعاشر قسيساً وشماسا 
قدماً وقد كانت الأوقات من طرب ومن سرور به يا قوم أعراسا 
لا أعدم اللهو في أرجاء هيكله ولا أرد على الساقي به الكاسا "2 


وقد قالت هند إن لذة أبيها النعمان بن المنذر (ت: 507م) كانت 


«في محادثة الرجال وشرب الجريال»“ وهي الخمرة ذات اللون 
الأحمر» ود کر أن النعمان كان شدید العربدة قالاً للندامى"©, 


وكانت الحيرة في العراق مشهورة بالخمور» وهناك العديد من 
الأخبار والقصص عن شرب ولهو وملوك وأمراء الحيرة ومنهم 
الملك جذيمة الابرش (ت:5778م) الذي كان یشرب في الليل إذا 
طلع الفرقدان (نجمان) ليتخذهما نديمين له فكان یشرب كأساً 
زیضب: الهما كأسين. وفي كعبة نجران كان الناس يتجمعون أيام 


الفصل الثاني: ا حمر قبل الاسلام ۳۷ 


الآحاد والأعیاد وهنالك کانوا یشربون ا حمر ویخسلون(). 


الخمر في شبه اجزيرة العربية 


كان الخمر في شبه الجزيرة العربية قبل زمن ظهور الإسلام أو في 
ما يسميه السلمون بالعصر الجاهلي «هو الشراب الفضل 
للجاهليين. وقد ظهرت خمريات جاهلية في الشعر برز فيها 
الأعشى والشخل آلیشگری وطرفة بن العبد» ويقال إن ضريح 
الأعشى صار بُعيد وفاته مقصداً للفتيان الذين كانوا يؤمونه ليشربوا 
عنده ويصبون عليه كؤوساً من شرابهم)"©. 


وجلب تجار بلاد الشام» خاصة الخمور الجيدة إلى تجار مكة*2 
الذين کانوا يتأنقون في مجالس الشراب العامرة بموائد اللحوم 
والفواکه وبا حمر الطیب الذي يقدمه الغلمان بالأوائی الفضية 
والأقداح البلورية مع الطرب على غناء القیان الوسبات 
والفارسیات( ؟. واقازیہ لعلقة طرفة بن العبد (ت: نحو 514هم) 
يجد أن «المثل الأعلى للحياة الجاهلية: فخر بالنجدة» وفخر بالکرم؛ 
وفخر بمجالسة عليّة القوم» وفي حانات الخمر وتمعع بالشراب» 
حوله الندامى والقیان»( ؟. 


وما جاء عن انتشار ا جون وا حمر في شبه الجزيرة قبل الاسلام أن 
الشاعر عروة بن الورد أحد الصعاليك الشهورین بالشراب شرب 
خمراً بكل شيء يملكه حتی ارتهن امرأته سلمی الغفارية ثم 


ند اس 


وكان عرب شبه الجزيرة قد عرفوا «الکرمة وعصروا العنب في 
بوادي الیمن وتهامة والطائف ویٹرب ووادي القری» فتناثرت 


اخمر والبیذ في الإسلام ۳۸ 


الکروم وتعالی شجر النخیل وضجت في ارجاء اجزيرة اصوات 
العاصر )6۳۳۸ 
صر 0 


وس الاو هد ادات زراعة الکرمة إلى الحجاز «من الشام 
بعد القرن الرابع للميلاد» وهي كثيرة بالطائف ويستخرج منها 
الشراب المعروف بنبيذ الزبيب (...) وتعتبر نخلة البلح ملكة عالم 
النبات في الجزيرة العربية» وشراب التمر إذا مر أصبح النبيذ 
الرغوب فیه»(*۳. 


وفي الیمن کانوا قبل الاسلام وبعده يحضرون «شتی آنواع 
الشروبات المسكرة بقدر حفیف من التمر» ومن الشعیر (المزر)» 
ومن الذرة (العويجة)» ومن العسل (البتع) نبيذ العنب» وكذلك 
(الدبس)» ومن العنب والزیت (ا حمر الزمین)...)(۶". 


ومن خلال تحلیل الشعر الجاهلي نعلم عن الصادرات اليمنية ومن 
بينها النبیذ”' وأن الشاعر الأعشى انفرد مع كثرة معاضر الخمر 
في أرجاء الجزيرة «بمعصر له خاص آقامه في إحدى القرى اليمنية 
ذات الكروم العرشت»(" ؟. 


وبالرغم من انتشار ا حمر حينها إلا أن هناك من ترکها قبل 
الإسلام ولم يشريها أمثال عشمان بن عمّان بن هشام وعبد الله 
بن جدعان التيمي وقيس بن عاصم المنقري وأمية بن أبي الصلت 
وورقة بن نوفل والوليد بن المغيرة وعامر بن الظرب العدواني 
وصفوان بن آمية بن محرث الكناني وعفيف بن معد يكرب 
ومقيس بن عدي السهمي وغیرهم(. 


وينسب أهل الأخبار إلى «الأحناف أو ا حنفاء الذين تُعتوا بأنهم 


الفصل الثاني: ا لحمر قبل الاسلام ۳4 


کانوا على دين إبراهيم ولم يكونوا يهودا ولا نصاری؛ تحر ا حمر 
علی نفس ". وهناك من كان ينذر بتجنب ا حمر حتی يغار 
لدم كالذي ذکروه عن امرىء وے مہو سیت والده 
وقوله الشهير: «اليوم خمر وغد أمر) 2 


وقد قتل بعض الجاهليين أنفسهم بشرب الخمر صرفاً أو بشرب 
الخمر مع قطع الوريد كما عمل عبد يغوث الحارثي اليماني (نحو 
٠‏ ق.ه... نحو 84هم) حين اختار الميتة المشهورة أن يشرب 


الخمر ويقطع عرقه الأكحل. 


وكان عبد يغوث شاعراً وفارساً شجاعا» وسيداً لقومه بني الحارث 
بن كعب» وقد قاد قومه في يوم الکلاب الثاني» فأسره بنو تميم في 
تلك الواقعة وشدوا لسانه بسع كي لا يهجوهم» وأخذه عصمة 
ابن أبير التيمي إلى منزله فلما لم يجد الشاعر الفارس من الموت 
بد طلب إليه أن يطلق لسانه ليذم أصحابه» وأن يقتلوه قتلة 
كريمة» فسأله عصمة: وما تلك القتلة؟ قال: اسقوني ا حمر ودعوني 
و a‏ اسب ایی لوا جو 
«الأكحل» وت رکه» ومضی عنه وتعلف معه ابنین له فقالا: 

أهل اليمن وجئت لتصطلمناء ؛ کر رات سیم الله با تا 
عبد يغوث قصيدته التي مطلعها: 

ألا لا تلوماني كفى الوم ما بيا وما لكما في اللوم. خير ولا ليا 
۹0 


ثم نوف دمه ومات 


ومنهم عمرو بن کلثوم التخلبي» وهو من شعراء العلقات وکانت 


اخمر والبیذ في الاسلام 3 


اللوك تبعث إليه بحبائه وهو في منزله من غير أن يفد إليها. فلما 
شاد ابنه اسف بن عمرو بعت۔الق يعطق الملوك. بخائز كما پیٹ 
إلى أبيه» فغضب عمرو وقال «ساواني بولدي»» وحلف ألا يذوق 
دسماً حتی يموت» وجعل یشرب الخمر صرفاً على غير طعام» فلم 
يزل يشرب حتى مات. 


وأهلك البرج بن مسهر الطائي نفسه بشرب الخمر الصرف 
كذلك» لأنه سكر مرة فسمع أخته تبول» فقال: إني لأسمع شخة 
لا بد أن أرجها رجه ووثب على أخته فنالها» فلما صحا أخبر 
بذلك» فمضى هارباً إلى الشام ثم تنصر بها وشرب ا حمر صرفاً 
حتى مات ندامة على ما كان منه. 


وزهير بن جناب بن هبل الكلبي لما خالفه ابن أخيه» انزعج من 
ذلك وغضب وأمات نفسه بشرب الخمر. 


وذکر أن أبا براء عامر بن مالك بن جعفرء قتل نفسه بشرب الخمر 
أيضاء انتحر خالفة قومه أمره» فدعا قينتين لہ فشرب» وغنتاه ثم 
دعا بالشاعر «لبید» وطلب منه أن يقول ما يقول فيه من الرائی» 
فلما أثقله الشراب» اتكأ على سيفه حتى مات» وقيل إن ذلك كان 
في أيام الب 1 


الفصل الثاني: الخمر قبل الاسلام ۱: 
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سفر التکوین الاصحاح التاسع: ۲۰ ب ۰۲۳ 

جان صدقة» رموز وطقوس - دراسات في الیئولوجیا القديمة» رریاض 
الرس للکتب والنشر؛ لندنء ۰۱۹۸۹ ص ۰۷۲۰ 

سفر التکوین الاصحاح التاسع عشر: ۳۰ - ۰۳۸ 

سفر التكوين؛ الاصحاح الأریعون: ٩‏ ل ۱۳. 

القرآن الكري» سورة یوسف: الآية ۳۰. 

سفر العدد. الاصحاح حامس عشر: ۰۷ ودانيال» الاصحاح ا حامس: ۱ 
بت جات 

سفر اللاویین: الاصحاح العاشر: ۸ - ۰۱۱ 

رموز وطقوس» ص ۹۰. 

الصدر نفسه» ص ۹۱. 

الصدر نفسه ص ۰۱۶۷ 

مصطفی أبو ضیف أحمدة دراسات في تاریخ العرب منذ ما قبل 
الاسلام إلى ظهور الأمويين» (لاسکندریت: ۱5۸۳ ص 4۷. 

الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج ٦ء‏ ص 4۱5. 

الصدر نقسه» ص ۰.۳۲۶ 

لیو وینهام بلاد ما بين النهرين» ترجمة سعدي فيضي عبد الرزاق» ط 4۲ 
(دار الشوون الثقافية العامق بغداد» ۰۱۹۸۲ ص 5ه. 

المصدر نفسه» ص ۸۱. 

الطعام في الثقافة العربیة. ص ۰۱۳۳ 

الصدر نقسه» ص 1۵ ۱. 

الصدر نفسه ص ١١٦۱ء‏ 

الصدر نفسه» ص ۰۱15 

إنجيل يوحناء الإصحاح الثاني: ۱ - ۰۱۱ 

جواد علي» الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام (بيروت وبغداد 


اخمر والنبيذ في الاسلام ٤‏ 
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۰ء ج ٦‏ ص ۵۳۵ وهاه 
الصدر نفسه ص ٦٦٦ ۰۵۸٩‏ 

أبو الفرج الأصفهاني» الديارات» تحقیق جلیل العطية (ریاض الرس 
للکتب والنشرء لندن» ۰2۱۹۹۱ ص ۲۳ - ٢۲ء‏ 

الرقیق الندم أو إسحاق إبراهيم» قطب السرور في أوصاف الخمورء 
تحقيق أحمد الجندي» (مطبوعات مجمع اللفة العربية» دمشق» ۰۱۹۹ 
رن ۷ سے الا 

الصدر نفسه» ص ۷. 

الصدر نفسه» ص 4۳۹ ل ۰44۱ 

م.ب. بيوتروفسكيء الیمن قبل الاسلام والقرون الأولى للهجرةء القرن 
الرابع حتی العاشر اليلادي؛ تعریب محمد الشعبي (دار العودة» بيروت» 
۷) ص ۰۱۰۸ 

من قامومس التراث» ص ۰۱۰5 

الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج ٤ء‏ ص ۱۱۳ - ۰۱۱5 
الطعام في الثقافة العربية» ص ۱۸. 

أحمد آمین, فجر الاسلام الطبعة العاشرة» (القاهرة» ١٦۱۹)ء‏ ص ۷۷ 
ے ۷۸. 

قطب السرور...ء ص۱5۳. 

الصدر نفسه؛ وامیل ناصیف. أروع ما قيل في اخمرة ومجالسهاء (دار 
الجیل بیروت» ۰۱۹۹۳ ص ۲۷ 

دراسات في تاريخ العرب منذ ما قبل الاسلام...» ص .٠١١‏ 

اليمن قبل الاسلام..» ص ۱۰۸. 

الصدر نفسه» ص ۰۱۱ 

أروع ما قیل في ا حمر ومجالسھاء ص ۲۷. 

نهاية الارب...» ج ٤ء‏ ص ۸۸ - ۸۹۔ 

الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج ٦‏ ص 445 ل 4۵۲. 
الصدر نفسه» ص ۱۹۰: 


الفصل الثاني: ا حمر قبل الاسلام é۳‏ 


)٤٤(‏ موسوعة الشعر العربي.. الشعر الجاهلي, ا جلد الثالث» اختارها وشرحها 
وقدم لها: مطاع صفدي وإيليا حاوي» آشرف علیها الدكتور خلیل 
حاوي» (ش رکة خیاط للکتب والنشر بیروت ۰0۱۹۷4 ص ۲۲۹ سے 
N‏ 

۳ أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني؛ (دار الفکر بيروت» د.ت)» ج‎ )٠۲( 
والفصل في تاريخ‎ ٤٥٢٤ 4١5 ص ۱۷ء وقطب السرور...» ص‎ 
۰1۷۳ العرب قبل الإسلام» ج ٤؛ ص‎ 


- ضرق سس تہ د ۱1 سے سے آہ و ببس سس سے‎ ٦ 
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الخمر في القرآن وفي بداية الاسلام 


لم یحدد النبي محمد في بداية نشر الاسلام موقفه من شرب 
ا حمر (ففی الطور الکی الذي دام ثلاث عشرة سنة کان السلمون 
یشربون كالمشركين» واستمروا على ذلك بعد الهجرة سنوات تمتد 
بين الثلاث والثمانى تبعاً لاختلاف الروایات/؟. 


ولو كان أول ما جاء به الاسلام هو التهي عن شرب ا حمر «لقالوا 
لا ندع ا حمر أبدأً. 


ويرجع ذلك إلى انتشار تجارة الخمر وشربها في مكة وا حجاز في 
ذلك العهد» خاصة في أوساط الأغنياء الرين كانوا «ينفقون على 
آفراحهم وعلی المناسبات الاجتماعية الأخرى» ویأنون بالقبان 
ویشربون ا حمور والنبیذ»(۳* ویطیبون خمرتهم «بالزنجبيل والکافور 
والمسك ويقف على خدمتهم الغلمان یدورون علیهم بالاواني 
الفضية والاقداح البلورية). 


ا حمر والنبيذ في الاسلام ۸ 


وجاء في «سيرة ابن 2 ج0 وفي «السيرة احلبية ج۱) خبر 
متضارب رفضه الواقدي یٹ يشير إلى أن عریلداً املع کمن رع ابنته 
خديجة للنبی محمد بسبب فقره .ويعمه فصنعت طعاماً ودعت 
آباها وشا سی ھن اھر ھا متكا رمك فالتا 
إن محمد بن عب الله يخطبني» ؛ فزژجني إياه. فزوجهاء فخلقته» 
وألبسته لأن ذلك» أي الباس الحلة وجعل الخلوق به كان 


عادتهم. إن الأب يفعل به ذلك إذا زوج ابنته. 


فلما صحا من سکره قال: ما هذا؟ قالت له خديجة: زوجتنى 
من محمد بن عبد الله. قال: أنا أزوج يتيم أبي طالب ألا لعمري! 
فقالت له خدیجة: ألا تستحى؟ تريد أن تسفه نفسك عند قريش» 
تخبرهم آنك. گنت سکران, فلم تزل به حتی ر 


وإذ ظل السلمون العتادون على شرب ا مر قبل الاسلام یا 
ویتاجرون بها بعده ویصطحبونها في غزواتهم ومعارکهم» كما 

تورد کتب السیر والصاد فان القرآن الکرم قد مدح في البداية 
مصادر ا حمر: «إومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً 
ورزقاً حسناً إن في ذلك لآية لقوم يعقلون چ . 


وأغرى القرآن الک کریم المؤمنين بشراب خاص في اة ان الأبرار 
یشربون من کأس کان مزاجها کافورا 4" وظيُطَاف عَلَيِهِم 
بكس ین میین. تيضاء لد لشارین( وحمر ا جنة لا تجلب 
الصداع ولا تنفد لا يُصَدَّعُونَ علها ولا 07 3 


وبعد أن سأل السلمون النبي محمد في الدينة المنورة عن الخمر 


جاءت الآية: إيسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير 
ومنافع للناس.. وإثمهما أكبر من نفعھماچ(:'. وكانت هذه الآية 
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بیاناً لنفع ا خمر وضررها ولم تُضَمّن آي حكم آخر؛('", 


لهذا ترك الخمر قوم وشربها قوم (کانوا یستمتعون بنافعها 
ویتجنبون مآئمھام'. ثم حدث أن شرب جماعة من الصحابة 
عند عبد الرحمن بن عوف حتی آدرکتهم الصلاة فأكهم أحد 
الصحابة» فقراً بقل يا أيها الکافرون لا آعبد ما تعبدون إلى آخر 
السورة بحذف رلا" فنهاهم القرآن عن الصلاة في حال 
السکر شیا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حتی 
تعلموا ما تقولون6(*. 


وتعامل السلمون مع هذه الاية کسابقتها فترك الخمر بعضهم 
وشربها البعض الآخر في غير أوقات الصلاة("۱ وکان النادي» 
إذا أقيمت الصلاق ينادي «ألا لا يقربن الصلاة سکران»( 
وکادت أحدات» بعد هذه الآية» ناجمة عن السکر أن تودي إلى 
متاعب سياسية"'» فقد شرب الخمر رجل من المسلمين فجعل 
ینوح على قتلی بدر ویقول: 

یا بالسلامةأمٌبكر وهل لي بعد رهطك من سلام 
ذريني أصطبح بكرا فإني رأيت الوت کت عن هشام 
وود بنوالمغيرةلوفدؤه بألف من رجال أو سوام 


فبلغ ذلك النبی محمد «فجاء فزعاً يجتر رداءه حتی انتهی إليه» 


ورفع سا كان في يده لیضربه» فلما عاينه الرجل قال: أعوذ باللّه 
من غضب الله وغضب رسوله واللّه لا أطعمها أبد“. 


وفي حلقة شرب «سکر رجال من الأوس وا خزرج فتذ کروا أيامهم 
الدامية قبل الإسلام وتناشدوا الاشعار التي قيلت في تلك الایام 


ال حمر والبیذ في الاسلام 9.۰ 


وتطور ا حال إلى عراك أوشك أن يثير فتنة بين القبیلتین التصارعتین 
فی ای 


وفي حلقة آخری (شرب سعد بن ابي وقاص مع بعض الانصار 
فتفاخروا وتناشدوا الاشعان وأنشند سعد شعراً فيه هجاء للأنصار 
وفخر لقومه فضرب آنصاري رأس سعد فشجه»("۲). 


وشرب حمزة بن عبد الطلب. عم النبي محمد» حتی ثمل فسبٌ 
علياً بن أبي طالب وقطع أَسْيِمَةَ إبل له فجاء النبي إليه یلومه» لکن 
حمزة قال للنبی: «هل آنتم لا عبيدنا وأبناء عبیدنا/(۳۱). 


وأدّت هذه الوقائع وغيرهاء إلى قلق النبي ودفعت قادة السلمین 
إلى التفکیر فى إیجاد حل" . 


فجاءت الایتان اللعان تدعوان إلى اجتناب شرب ا حمر: یا أيها 
لذين آمنوا إنما الخمر والیسر والأنصاب والازلام رجس من عمل 
لشيطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. نما يريد الشيطان أن يوقع بینکم 
لعداوة والبغضاء في ا حمر والیسر ویصد کم عن ذکر الله وعن 
لصلاة فهل آنتم منتهون04"©. 


وقد رأى بعض الفقهاء أن ما جاء في الآيتين دلیل على تحريم 
الإسلام للخمر. غير أن مفهوم التحريم» كما يقول الباحث هادي 
العلوي (لا يبدو کنا بحسب نص الآيتين» ويمكن أن يفهم 
قوله فاجتنبوه لعلکم تفلحون 4 على أنه تحبیذ للامتناع عن شرب 
الخمر روعيت فيه الاعتبارات الشخصية للفرد. وا حرمات فى القرآن 
تکون جازمة:إذا اقترنت بإحدى حالتین: أن ,يتطق بلفظ العحرم 
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صراحة» كما في تحريم الدم والخنزير واليتة وزواج امحارم» أو أن 
يتضمن الفعل احرم عقوبة على مرتكبه كما في عقوبة الزاني 
والسارق والقاتل. وآية الخمر لم تذكر لفظ التحريم كما لم تتضمن 
عقوبة لشاربه. ولا يخلو ذلك من دلالة» لا سيما فی ضوء السياق 
العدرج الذي انتهى إلى الأمر باجتتاب الشربء ما يدل في حذّ 
ذاته على التردد في التحري»". 


وهناك آراء تختلف تماماً مع ما يقوله العلوي بل إن أصحابها 
يرفضون فكرة التردد هذه ویأتون بتأويلات وتفسيرات يرون فيها 
أمر الاجتناب أشد من التحري» فيما تضيف الصادر مؤكدة أن 
النبي محمد لم يحدّ شارب الخمر «وقد شربها الجم الغفير في 
زمانه بعد نزول آية التحرم»(۳۳ حسب ما يراها البعض. 


وغا زاد المسألة غموضاء كما قال العلوي» آية جامت بعد الآيتين 
تقول: لیس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا 
إذا ما اتقوا وآمنوا»” ۳ وفشرت «علی أنها تخص الذين شربوا 
الحمر قبل التحريم» وهو تفسير تبريري في الغالب لأن الكثير من 
احرمات كانت مباحة ثم حرمت» وممارستها قبل تحریھا لا تحتاج 
إلى نص بتبرئة فاعليها حين كانت مباحة لهم»"". 


ويؤيد الرأي السابق آية أخرى تقول: «إقل لا أجد في ما أوحي 
إل محرماً على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو 
لحم خنزیر(. وهي من أواخر الآيات التي جاءت في القرآن» 
ما يفيد بأن تسامحاً قد حصل بالنسبة للموقف من الخمر بعد 
الآية التى دعت إلى اجتنابه أو أن ظروفاً اجتماعية وسياسية خاصة 
بحياة.السلمين وعلاقتهم بفیرهم من اليهود والسيحييق أت إلى 


ا مر والبیذ في الاسلام or‏ 


عدم التشكيك في الدعوة إلين اجتناب ا مر بل وعدم ادراجه بین 
الاطعمة ا حرمة التى وردت فى هذه الآية. 


ويورد ابن قتيبة الدينوري في كتابه «الأشربة وذكر اختلاف الناس 
فيها) آراء الرافضين للقول بتحريم ا حمر؛ إذ عندهم: (لیست ا حمر 
محرمة وإما نهی الله عن شربها تأدیباً كما أنه أمر فی الکتاب 
بأشياء ونهی فيه عن آشیاء على جهة التأديب ولیس منها فرض 
كقوله في العبيد والإماء «إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خیراچء وقوله 
في النساء «إفاهجروهن في المضاجع واضربوهن4» وكقوله «إولا 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط#» وقالوا لو 
أراد تحرياً لقال حرمت عليكم الخمر كما قال للإحرمت عليكم 
الميتة والدمك...)50 . 


ورغم أن معظم الفقهاء والفسرین لم یهتموا أو یأخذوا بنصوص 
الآيتين الأخيرتين إلا آنهم کانوا طرفاً في الا ختلاف ف تفسیر 
وشرح الاية التي تدعو إلى اجتناب شرب الخمر أو آية التحريم» 
ویقول ابن قتيبة الدينوري» مشيراً | إلى الاختلاف حول الخمر: (إن 
شيعاً وقع فيه الاختلاف في ذلك العصر بين أولفك الأئمة ة لحري أن 
يشكل علی من بعدهم وتختلف فيه آراؤهم» ويكشر فيه 
تنازعهم)( ۳ . 


اختلاف الفقهاء ذ في الخمر 


الخمر في مقصود النص؛ كما يرى بعض الفقهاء لغة هو ما خامر 
العقل فخمره» أي ستره» وبذلكث تکون ا حمر كل ما یحجب 
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العقل ويستره. وروي في ذلك عن النبي محمد قوله: «کل مسکر 
حرام» أي کل ما خامر العقل وستره فهو حرام۲!؟. 


رسھا أن کل مسگر رام وہر ما جا مر العقل”© لأن 
(اللتن اثراتب بسکر كقيرة» کقول شر بسن آبي خازم 


(ت: ۲ص 
فأماتمهيم قیے بن مر فألفاهم القوم رژبي نيام“ 


كما أن البنج يسكر والنوم يسكرء وقد یخامر العقل لس والبنج» 
والاغراق في الفكر» وما أشبه هذا ما يعرض للدماغ” ومن هذه 
الأحاديث ما روي عن النبي مان له قال: «لا تشربوا مسکرا 
واما اسکر کیرد فقليله حرام ۴ فتاد البعض» كما يورد الرقيق 
الندم ابو إسحاق ابراهیم بن القاسم (ت: ۵۳۸۸ انه في 
الحديث الأول «يعني القدح الذي يوجب شربکم له السکر وذلك 
هو الآخیر مما یشرب إذا كان الأول لم يوجب ذلك» ولا كان 
الانسان عند شربة ایاه سكراناً: 


وأما قوله: ما أسكر کثیره فقلیله حرام» فانما أريد به قلیل ما قصد 
إلى السکر بکثیره لأن من قصد ذلك فشربه لأول قدح يشربه 
عليه حرام» لأنه قصد أن يدوم فيه إلى السکر. 


وسٹل ابن عباس عن قول النبي صلی الله عليه وسلم: كل مسكر 
حرام» فقال: إن شرب أحدكم تسعة اقداح فلم یسگڑ فهو حلال» 
وان شرب العاشر فسکر فهو حرام»؟. 


الخمر والبیذ في الاسلام o4‏ 


وفي رأي أبو حنيفة النعمان (إمام الحنفية) «أن ا خمر لا تطلق إلا 
على الني من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد وأن الخمر 
لوارد في الاية القرآية هو هذا النوع لا غيره. أما ما عداہء فإنه لا 
یعبر حمر ولکنه إن أسكر يستحق عقوبة ا حمر قیاساً عليهاء أي 
أنه ليس ما يؤمر باجتنابه لذاته ولکن ن ما يؤدي من اسکار)( 08 


وأنكر الاصمعي والعموم كون الخمر عصير كل شيء يحصل به 

یں 27 گر لان ان ل وما بالدينة 

والتمر والبلح گا فی الأحاديث اا التي ا اعد 
سس لئ 

وعیره) ۰ 


ونلاحظ في کتب الفقه أنه مع وجود الاختلاف على وصف 
الخمر في النص القرآني» فإن الأغلبية قد حددتها «على اشتراط 
مقومين .هما: الغلیان أو الفوران والاشتدادء والمفصود. بالأخير قوة 
الشروب التي تمعله شدید لڑمکارا © أو ..هو ما غلي من 
عضير العنب من غير أن تسه الا“ 


وإذ یضیف آبز حنيفة» كما سيق مقوماً آغر هو القادفة بالزیند 
لاستکمال الشروب وصف ا حمر احرم» فان القذف (بالزبد هو 
خلاصة من الرغوة إلى الحد الذي يصير فيه کامل النقاء والرقة. 
وهذه هى الصيغة المعتادة للخمور الكحولية الشديدة. والمعروف أن 
هذه الأصناف لا تحرج متها رغوة عن خضها أو صبها خلاتاً 
للأنبذة كما هو العروف اليوم في أصناف العرق والويسكي 
والفودكا وما آشبه. 


كذلك حدد الخمر با يعمل من هاتين الشجرتین» وأشار إلى 
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النخلة والكرمة. وما عدا ذلك فهو نبيل)69©, 


وإذا کان بعض الفقهاء قد كرّسوا جهودهم حاربة شرب الخمر 
لأسالب تفه ار اجمافية أو اس حیث گاترا بترن 
فرصة احتفال غير المسلمين وشربهم للهجوم علیهم(۳* وحاولوا 
أن يجدوا مبررات من القرآن والحديث لعملهم هذاء فإن شرب 
ابر كما تفيد الصادره ورعا لبعض الأسیاب ذاتها, ظل بمتاحاً 
للمسلمين وغيرهم من العرب. ومن الذين بقوا يشربون ا حمر نذكر 
: من الشهورین من الولاة ایام عمر و الخطاب» قدامة بن مظهون 
والي البحرین والتعمان علي بن نضلة والي فیسال. وها 
وکذا الولید بن عقبة (وهو أخو عشمان بن عفان لأمه) وکان والياًء 
أیام خلافة عثمان» على الكوفة» فصلی بالناس وهو سكران» فزاد 
ف الصلاق 5 ثم قال لهم إن شک شعتم زدنک 
وشرب الخمر ابن الخليفة أبو بكر واسمه محمد ومحمد این أبي 
حذيفة امکقول عفمان بن عنام“ وأبناء الثليقة عمر 
بن الخطاب وهم ثلاثة: عبد اللهء عصام» وعبد الرحمن؛ وهذا 
ار حدہ آبوه في الشراب حتی مات(۳*. 
وانتشر شرب ا حمر بين الفتیان دون سماع لاي توجیه دینی. وما 
کر أن حسا ین قابت الأنضازی يعد أق فرك شرب ی 
عنف جماعة من الفتيان على شربها وسوء تنادمھم علیھاء فقالوا 
له: تا تا إذ هممنا بالإقلاع عنها ذكرنا قولك: 


ونشربها فتت رکنا ملوکاً وأسداً ما ینهنهها اللقاء 


فعاودناها(**. 


ا حمر والنبيذ في الاسلام 5 


وقد ازدهرت وتطورت تجارة ا مر والنبیذ وصناعتها على ما 
كانت عليه قبل الاسلام. واستقطر الکیمیائیون في العصور 
الاسلامية مادة كار سمیت «الغول»("*. 


الفقهاء التأحرین نسبیا. ویرتبط هذا التشدد باکتمال العقلية 
الدينية. وعلی حساب الوعي احضاري للإسلام في منحاه 
ات سس 


ومذهب آبي حنيفة في هذه السألة «أمثل من مذاهب سائر الفقھاء 
من شتی الفرق والمدارس» فا حمر حرام لکن شاربها لا یعاقب الا 
إذا سکر. والسکر درجة لاحقة لدرجة النشوة التی تجلب السرور 
والانبساط للشارب. دون أن تذهب بعقله. وهذه الدرجة هي التى 
سماها العرب (لیلی) قبل أن یسوا بها بناتهم. 


والمسؤولية إلى هذا الحدٌ تقع على الشارب» والذي يتعين عليه أن 
یحسب حساب الاخرق فهی أمر حاص بينه وبين السماء فإذا 
جاوز ذلك:إلى ذهات»العقل» فهو يدل في العلاقة مع الغیر. 
وعندیئلٍ يتدخل القانون لکبح العواقب التي تترتب على الافراط في 
السك °. 


لا حد في القرآن والسئة على شارب الخمر 
لفظ اد أو الحدود اصطلاح تعارف عليه الفقهاء والشراح بمعنى 
العقوبة «غير أن اللفظ لم يرد في القرآن بهذا العنی بل ورد 


بمعنى الأوامر والنواهي أو بمعنى أحكام الله في ما لا يتصل بجرائم 
أو عقوبات: لیا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدّتهن» 


الفصل الثالث: ا حمر والنبيذ في الإسلام لاه 


وأحصوا العدة» واتقوا الله ريكى لا تخرجوهن من پیوتھن ولا 
يخرجن ِلآ أن بان بفاحشة هبيّنة) وتلك حدود اللہ ومن یتعك 


حدود الله فقد ظلم نفسه» سورة الطلاق: ٤‏ ١ف‏ ومن يعص 

الله ورسوله» ويتعدٌ حدوده یدخله ناراً خالداً فیها» سورة النساء: 
۰ رای 

نو نو : 


وإذا کان القرآن لم يتضمن عقوبة على شرب المر("* فان 
مصادر الحديث والسيرة لم تورد «وقائع موثقة يستفاد منها تشريع 
عقوبة لشارب الخمر في زمان النبي)9©. 


وقد جاء في «شرح نهج البلاغة) لابن أبي ال حدید (5/ه ‏ 
ی وهو مؤلف يجمع بين آراء الشيعة والعتزلقم”ٴ' أن 
الصحابة «قد عملوا بآرائهم أموراً لم يكن لها ذكر في الكتاب 
والسئة» كحدّ ا حمر فإنهم عملوه اجتھادا ولم يحدّ الرسول صلی 
الله عليه واله» شاربي امس وقد شربها ا جع الغفير في زمانه بعد 
نزول آية العحرم؛(”"“. ِ- 


وفي (سان أبي داوود»: «عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم یوقت في ا حمر حداً وقال ابن عباس: شرب رجل فسكر 
فلقي ييل في الفج؛ فانطلقت به إلى النبي صلی الله عليه وسل» 
فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه» فذّكر 
ذلك للنبي صلى اللّه عليه وسلم فضحك وقال: (أتَعلّها) ولم اھر 


فيه ان 
وقال علي + بن أبي طالب «ما كنت آدي (من الدیة) مرن آقمت 


علیه حداً إل شارب ا خمں فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم يسن فيه شیغاء ما هو شيء قلناه نحن)0*©. وفي کثیر من 


الخمر والنبيذ في الإسلام مه 


كتبه يؤكد ابن حزم إمام مذهب الظاهرية عدم إقامة النبی محمد 
للح في شارب ا حم بل إنه يعتبر ذلك مخالفة للقرآن والسئةه 


وفي «باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان» يورد أبو داوود 
في سننه «عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بینکم فما بلغني من حدّ 
فقد وخب 

أما في الستر على المسلم وحقه في ممارسة حريته الشخصية داخل 
منزله فقد جاء فى الحديث أن دخیناً «کاتب عقبة بن عامر قال: 
كان لنا جيران يشربون الم وإني نهيتهم فلم ينتهواء فأنا داع 
لهم الشرط (الشرطة) فقال: دعهم» ثم رجعت إلى عقبة مرة 
أخرى فقلت: .إن جيراننا قد أبوا آن ینتهوا عن شرب الم .وأنا 
داع لهم الشرطاء قال: ويحك! دعهم فاننی سمعت رسول الله 
صلّی الله عليه وسلم يقول: من رای عورة» فسترها كان كمن 
آحیا موعودة)۱ ۳ . 

وفي النهي عن العجسس روي أن زید بن وهب قال: «أتى ابن 
مسعود فقيل هذا فلان تقطر يته خمرأء فقال عبد الله (ابن 
مسعود): زا قد هيا عن العجحسس.ولكن إن.يظهن لنا شیء نأخذ 


: 
0 


وعن عائشة «رضى الله عنها قالت: إدرأوا الحدود عن السلمین 
(بالشبهات) ما استطعتم فإذا وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبیله 
فان الامام لأن يخطىء فی العفو خير له من أن یخطیء في 
العقوبة)". ۱ 


الفصل الثالث: الخمر والنبيذ في الإسلام 69 


آما عن التجسس على شارب الخمر إذا كان مسقوراً داخل بيته 
فقد أورد ابن قتيبة وابن أبي حديد «أن عمر بن ال خطاب أخطأ في 
ثلاث فقد كان «(يَعْسٌ ليلة)» فمرٌ بدار سمع فيها صوتاء فارتاب 
وتسور فراى رجلا عند امراة وزق خمرء فقال: يا عدو الله 
آظنت أن الله يسترك وأنت على معضيته؟ فقال: لا تعجل يا أمير 
الومنین» إن کنث أخطأت فی واحدة» فقد أخطأتٌ فى ثلاث: 
قال الله تعالی زولا جسسول وقد جسسته وقال: (وأتوا اليرت 
من أبوابها) وقد تسوّرتء وقال: (إذا دخلتم بيوتاً فسلموا) وما 
سلمت. فقال هل عندك من خير إن عفوت عنك؟ قال نعم؛ والله 
لا آعود. فقال: اذھب فقد عفوت سڈ 


وفي رواية أخرى أن عمر انصرف «وهو یقول: كل الناس أفقه 
سك پا ا" 


وکان النبى ینهی عن العن من شرب ا حمر مراراً متعددة إذا كان 
رم 


يحب الله ورسوله) 
واحتلف الخلفاء والصحابة في عقوبة شرب الخمر «بین أربعين 
وثمانين جلدة. وحول ما إذا كانت العقوبة على مجرد شرب 
لثمن أم على اسک 


وروي أن رجلاً ساير «عمر بن الخطاب في سفر وكان صائماً فلما 
أفطر الصائم أهوى إلى قربة لعمر رضي الله عنه معلقة فيها نبيذ 
فشرب منها فسكر فضربه (جلده) عمر رضي الله عنه الحد» فقال 
له الرجل: إنما شربت من قربعك؛ فقال عمر رضی الله عنه: نما 
جلدتك لسکرك لا على شربك»». ١‏ 


الخمر والنبيذ في الإسلام م 


وعلي بن أبي طالب الذي قال إن النبي لم يسن حداً في شرب 
الخمر يرى «آن الرجل إذا شرب افتری أن يجعله كحد i‏ 
5 الدین لام آ أن ظاهرة «القياس الذي يسارع بین 8 
الخمر والقاذف قياس محل نظر لأن العلّة سے وهي الافتراء - 
محمولة على التقدیر بأن من سكر هذى ومن هذى افتری» بينما 
قد لا يحدث ذلك. 


ومن جانب آخر فان هذا القياس يقطع بأن النبي لم يوقع عقوبة 
إلا اسئهدي بها دون قیاس» كحكم توفيقي أمر به الشارع. 


ومن جانب ٹالٹ: فان العقوبة یا كان آمرها ليست حداً طالما لم 
يقض بها القرآن أو يأمر بها النبي. إنها تعزير من ولي الأمر لمن 
شرب الخمر» وهي بهذا المعنى لم تكن في حاجة إلى تبرير 
بالقیاس؛ فيكفي أن یری ولي 7 تعوير اثارب ا میں رکون 
له الحق في ذلك» دون افتعال حجج أو اعتساف تفسیر»(**. 


زیؤکد العشماوي بعد .ذلك «آن عقوية شرب الخمر. لك حذا كانت 
أم تعزيراً ‏ لا توقع الا على من كان مکلفاً (أي بالغاً عاقلا 
وشربٍ اخم اقناضاداً السکن لا لدفع حاجة ولا صد غائلة» 
وإعمالاً للحكم العام الوارد في القرآن: «وفمن اضطهٌ غير باغ ولا 
عاد فلا إثم عليه سورة البقرة: ۷0۷۷۳ 


ويجمع فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية والزيدية على أن 
من شروط اقامة اد علی شارب ا حمر عدم الضرورق فلا اد 
على من أكره على شرب الخمر ولا على من أصابته غصة". 


الفصل الثالث: ا حمر والنبيذ في الاسلام 1۱ 


أما عن السكر بالنبيذ فيرى أبو حنيفة «أن ثمة أنبذة (جمع نبيذ) 
تؤخذ من الطعومات ال لال التي لم تكن معتادة للإسكار عند 
العرب وليس من شأنها الإسكار ابتدا مثل نبيذ الحنطة والشعير 
والذرة والعسل والتين وقصب السكرء وهذه ‏ في تقدير الرأي ‏ 
لاس فياه لأن الاصل نبا ال والسگر طاریء عليها: قل 
عبرة بالطارىء وإنما العبرة بالأصل وحدہم(۲۴۲, 


ولوحظ أن الخلفاء لم يتشددوا كثيراً في إقامة اد على السكران 
بل قد أصبح شرب الخمر وا جون من أبرز ظواهر بعض الخلفاء في 
العصرين الاموي والعباسی. وكان التمسك بحدٌ شارب الخمر أحد 
العوامل التي تؤدي إلى عدم الرغبة في دخول الإسلام فقد «عرض 
الخليفة عبد الملك بن مروان على الأخطلء الإسلامء فقال: يا أمير 
الومنین إني مشغوف با حمر أفرأيت إن أسلمت تدعني وشربها؟ 
قال: لا يا أخطلء لا أحل لك ما حرم اللّه عليك» وان أسلمت 
ثم شربتها حددتك قال: لا حاجة لي في الاسلام ودين آبائي 
أحب إليّ» فقال عبد الملك» وما تبلغ الخمر منك؟ قال: 


فلست بصائم رمضان طوعاً ولست بآكل لحم الأضاحي 
ولست بقائوأبداً لأنادي كمثل العیں حي على الفلاح 
ولكني سأشربها شمولاً وأسجد عند منبلج الصباح۷۳ 
وبالرغم من هذا الوقف سنجد في روايات آخری» فيما بعد» ما 
يشير إلى شرب عبد الملك بن مروان الخمر. 

وکان بعطر الخلفاء فيما بعد يرجحون الجانب السياسى 
والاعتبارات الأخرى على إقامة الح فقد ضرب مروان بن ا حکم 
ا لحد ثمانين سوطاً على عبد الرحمن بن سیحان رغم أنه شرب 


الخمر والبیذ في الاسلام 1۲ 


مع أخيه عبد الرحمن الذي لم یعامل بالثل» فأبطل معاوية الد 
حيث کتب له: (أما بعد فانك ضربت عبد الرحمن في نبیذ أهل 
الشام ال یستعملونه ولیس بحرام؛ ولا ضربته حیث. كان حلفه 
إلى أبي سفیان بن حرب» وأبم الله لو كان حليفاً للحکم ما 
الرحمن بن الحكم» فابطل مروان عنه الّم*۳. 


البيذ في الإسلام 


مسألة شرب النبيذ لم تشهد جدلاً واسعاً عند الفقهاء» كمسألة 
الخمر» ويرجع ذلك إلى وجود نصوص تشير إلى شرب النبي 
محمد اللتبيك) وكذا شربه في أوساط الفقهاء آنفسهم وأصحاب 
النبى وا ەلفاء والعامة. 


فقد روي في السنن «آن النبي محمد (صلی الله عليه وسلم) كان 
ينبذ له في سقاء فإذا لم يجدوا سقاء ثبذ له في تور من 


حجارة(۲۳ وهو إناء صغير یشرب فيه ویتوضاً منه. 


وفي حديث آخر أن النبي استسقى «فقال رجل من القوم: ألا 
نسقيك نبیذا؟ قال: بلی»۲. 


وعن الادة التي یصنع منها النبيذ للنبي محمد روي أن عائشة 
قالت: «کنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبیب فألقيه في إناء 
فأمرسه ثم أسقيه النبي»(۳ وفي هذا القول «حجة لمن رأى 
الانتباذ با خلیطین»(۲۹) ومخالفة للرواية التى تقول إن النبى «نهی أن 
ينتبذ الزییب والتمر جميعاً)("©. 


الفصل الثالث: ا مر والنبيذ في الاسلام ۷ 


وعن عبد الله بن مسعود أن النبي محمداً قال له ليلة: ما في 
أدواتك؟) فرد عليه «نبیذ». فقال له النبى: «تمرة طيبة وماء 


طهور)(". 


وروي أن رجلاً «قال لابن عباس: ما بال أهل هذا البيت يسقون 
النبيذ وبنو عمهم يسقون اللبن والعسل والسويق؟ أبخل بهم 

حاجة؟ فقال ابن عباس: ما بنا من بُخل ولا بنا من حاجةء ولكن 
دخل علينا رسول الله صلی الله عليه وسلم على راحلته» وخلفه 
أسامة بن زيد فدعا رسول الله صلی الله عليه وسلم بشراب» فأتى 
بنبیڈ فشرب منه» ودفع فضله إلى أسامة (بن زيد) فشرب منه» ثم 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (أحسنتم وأجماتم» كذلك 
فافعلوه)» فنحن هكذا لا نريد أن نغير ما قاله رسول الله صلی الله 


عليه وسلم؛”'“. 


وفي حديث رواه أبو هريرة يقول النبي ؛إذا دخل أحدكم على 

أخيه السلم» غ فاظاعمہ فليأكل من ظعامه ولا يسأله. فإن سقاه 

شراباه فلیشرب من شرابه ولا یسأله. وان خشی منه؛ فلیکسره 
(AY)‏ 

با مام 


وأورة الدار قطني» » وهو من ثقات المحدثين: 8 ف ستله أحاديك 
أخری للنبي في العنی نفسه. منها قوله «ذا اغجلمت أوعيتكم 
فاكسروها بالاء.. (یعنی إذا فارت واشتدت فخففوم))۴۲. 


وفي رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود أن النبي شرب في آخر 
حجة الہ إلى مكة من سقابة الا قويحده شديذا فقطب ین 
عينيه ودعا بدلو من ماء زمزم فصب عليه؛ وقال: إذا كان هكذا 


فا کسروه بالماء. 


الخمر والنبيذ في الإسلام 55 


وقد ذز نسخ النبي «بشربه الششلب في حجة الوداع ما كان قبله. 
یئز وا جا BR‏ ا 5 
ثم وفدوا عليه بعد ذلك» فرآهم مصفرة ألوانهم» سيعة حالهم» 
فسألهم عن قصتهم فأعلموه: أنهم كان لهم شراب فيه قوام 
أبدانهم فمنعهم منه» فأذن له في شربه. 


وان ابن مسعود قال: شهدنا التحرم وشهدم» وشهدنا التحليل 
و RKO‏ 
وعبتم) 0 


وهناك روایات عديدة أخرجها الدار قطنى» تدل على شرب النبیذ 
الصلب في صدر الاسلام «منها رواية عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» أنه تعشى مع والده عند علي بن أبي طالب فسقاهما ثم 
خرجا فلم يهتديا في الظلمة فأرسل معهم بشعل)(۳. 


كما يورد ابن قتيبة فی کتابه «الأشربة) روايات كثيرة مشابهة 
جاءت في كتب الحديث والشیر وتدل على شرب النبیذ الصلب 
من معظم ا حلفاء وأصحاب النبي والفقهاء. ومن هذه الروايات ما 
يتعلق بالخليفة عمر بن ا خطاب الذي نقلت بعض الکتب تشدده» 
أحياناً» في معاقبة السکاری. حيث جاء (بأن عمر كان يشرب 
على طعامه الصلب؛ ويقول: یقطع هذا اللحم في بطوننا». وروي 
عن الصحابي عثمان بن أبي العاص أن عمر بن الخطاب لما فطرء 
مرة» قال: أعندكم من شرابكم شي 0 نع فأتوه به» فشمه» 
فسطح في خياشمه» فکسرہ ه با ماء وشر ^ . وعن أبي هريرة أن 
عمر بن ا خطاب شرب فى جفنة لناس من آهل الطائف. فلما ذاقه 
قطب وقال: إذا اشتد منه فاکسروه با ماف ثم قال إن نبیذ الطائف 


(AV) 


له عراغ: (شدة وقسوة وثورة) ثم شربه 
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فجاءه الطلیب فقال: ی لعراب اجك ا قال ۷ فأتى 


بالنبيذ» فشربه» فخرج من |حدی طعنتیه(۳. 


وعن ربعي بن حراش أن عمر بن ا خطاب أتى قومأء فأحرجوا إليه 
نبيذاً حلوا فقال: أعندكم ما هو آشد من هذا؟ قالوا: نعم ولکن 
كرهنا أن تأتيك به فأتوه به فکسره با ماء وشرب حتی روي» تم 
أعطاه الذي عن ه0660 


وفى كتب الأخبار «آن نبيذ التمر كان فاشياً بالمدينة» يشربه أهلها 
غنیهم وفقيرهم ويجري عندهم مجرى أقواتهم)( *. 


ومن الصحایة والاگمنڈ والفقهاء الذین شربوا اليد الصلب* عبد 
الله بن مسعود» سفيان الثوري» محمد ابن ا حنفیة «أكبر أولاد 
علي بن آبي طالب من زوجته خولةه» إبراهيم النخمي» شريك 
بن عبد الله» عامر الشعبي» سعيد بن جبیر» الحسن البصري» علي 
بن الحسين بن علي بن اني طالب وابنه زيد بن علي "ي ٠‏ 


ويقول هادي العلوي: (إن إباحة النبيذ كانت مذهب أغلبية الفقهاء 
في القرن الأول الهجري وشطر من القرن الثاني» ويتفق على ذلك 
کبا ر آلمتهم مثل زيد بن علي وإبراهيم الدخعي وسفيان الثوري 
والأوزاعي وآبو حنيفة وا لحسن البصري وابن أبي لیلی. 


وفي (الغنی) لابن قدامه وهو حنبلي» أن احمد بن حنبل سئل عن 
شرب الطلاء وهو ما طبخ من العصیر فتبخر ثلثاه أو أقل» فقال لا 
بان به, فرڈوا عليه: أنه مسکر» فقال: لا يسكر ولو كان پسگر 
ما أحلة عمر ين ا خطابء ولعله هنا يشير إلى رواية آخرجها الدار 


اخمر والنبيذ في الاسلام 55 


قطني في سننه يقول فيها عمر «انني لأشرب هذا النبيذ الشدید 
یقطع ما في بطوننا من لوم الإبل). آي 7 ۰+ 


وتبعاً لاباحة النبيذ بنفرد أبو حنيفة برأيه .الذي یجیز افيه للمسلمین 
أن یتاجروا بالنبيذ فهو «عنده من الأموال الضمونة لهم حيث يحق 
لهم طلب التعويض ممن يتلفه (إذا كان من القائلين بحرمته» ويعني 
هذا أنه إذا تعرض مسلم قائل بالتحريم لمسلم قائل بالإباحة ولديه 
نبي يبيعه فأثلفه الأول جاز للثاني أن یقاضیه یمه بالعويض) 
وهذا الحكم يشمل غير المسلمين في امور والأئيذةا ما لأنهم غير 
مطالبین بالامتناع عن اخمر ولذلك یعتبر من آموالهم 
الضمونة۳(6؟. 


وقد خالفه في هذا الرأي بقية الفقهاء والذین یرون أنه «یجوز لغیر 
السلمین فقط التاجرة با حمر والنبیذ وبشرط عدم اجاهرة 
بهما/٩؟:‏ 


وكان أبو ختیفة ,یری أن شرب القبیك من الستّة۳ لذا یبیج شرب 
الأنبذة دون تقييد للمقادير ويجوز عندہ التوضؤ بالنبيذ عند عدم 
7٢‏ ھ7 


ومن شدة سماحة الإمام أبي حنيفة ة مع الشاربين ما يروك أن جانا 
کان له لا بت الا سکراناه وکان یغرد بصوت عال: 


أضاعوني وأي فتی أضاعوا ليوم كريهة وسداد نغر 
فافتقد آبو حنيفة صوته ليلة أو لیلتین» فسأل عنه فقيل له أن 
صاحب ا حرس اذہ فذھب آیز حنيفة إلى الاشيتر عیسی 
بن موسى العباسي لیراجع عنه. فأمر عيسى أن یخرج من الحبس 
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کل من أخذ تلك الليلة إكراماً لصاحب أبي حنيفة. 


وعندما خرج ابتسم أبو حنيفة وهو یقول له: هل أضعناك يا فتی؟ 
قال: لا والله» جعلت فداكفء بل حفظطت 7 شس 


ومن النوادر التي واجهها آبو حنيفة بسبب تحليله للنبيذ أن آحدهم 
«قال لأبي حديفة: أيحل النبیذ وبیعه وشراژه؟ قال: نعم. قال: 
أفيسرك أن أمك نیاذة؟ فقال أبو حنيفة: أيحل الغناء وسماعه؟ قال: 
نعم. قال: أفيسرك أن أمك مغنية؟ 


ووضع رجل بالكوفة على باب السجد نبيذاً بين يديه» ونادى: من 
يشتري رطلاً بدرهم بتحليل أبي حنيفة؟ فقال له أبو حنيفة: يا رجل 
إنك فعلت قبیحأ فقال: آلست حللته؟ قال: صدقت ومن ا حلال 
أنك تجامع امرأتك» ولو استحضرتها الجامع وجامعتها لاستقبح 
ذلك. 


ولقى أبو حنيفة سكراناً» فقال له السکران: يا أبا حنيفة» يا ابن 
الرانيةه نی شربت النبیذ. فقال آبو حبيفة: ما ألعستت خیث 
أحللت النبیذ» حتی شربه مثلك»(*. 


ا مر والنبيذ في الإسلام 1۸ 


الهوامش 


.٠١5 من قاموس التراث» ص‎ )١( 

(۲) محمد سعيد العشماوي» أصول الشریعق ط ۲ (بيروت» دار اقرأ» 
۲۳ء ص وه. 

(۲) جواد عليء تاریخ العرب في اللإسلام (بغداد وبيروت (دار الحداثة)» 
۳ء ص ۸۰ 

.١5 الطعام في الثقافة العربیقف ص‎ )٤( 

)٥(‏ تاريخ العرب قبل الاسلای ص ۱4۱ - ١٤٣۱ء‏ وفي الهامش أن محمد 
بن عمر الواقدي رفض في الطبقات هذا ا بر لأن آباها خویلد بن أسد 
مات قبل الفجار وأن عمها عمرو بن آسد هو الذي زوجها. 

(7) القرآن الکرم سورة النحل الاية 1۷. 

(۷) الصدر نفسه سورة الانسان: الاية ه. 

(۸) الصدر نفسه» سورة الصافات: الایتان 6۵ 45. 

(۹) الصدر نفسه سورة الواقعة: الاية ۱۹۔ 

(۱۰) الصدر نفسه» سورة البقرق الآية ۰۲۱۹ 

(۱۱) أصول الشریعق ص ۷۱. 

(۱۲) نهاية الارب... ج 4» ص ۰۱۹۲ 

(۱۳) سن أبي داوود ج ۲ طبعة ۱۹۰۲ء ص ۲۹۳ ونهاية الأرب... 
ج ٤ء‏ ص ۰۷۷ وفي رواية أن الذين آمهم علي بن أبي طالب. 

(14) القرآن الکرم» سورة النساء: الاية ۳ 

)١١(‏ نهاية الأرب.... ج٤»‏ ص ۷۷ء ومحاضرات الأدباء ومحاورات 
الشعراء والبلغای الراغب الأصبهاني آبو القاسم حسين بن محمد ج ۰۲ 
(مکتبة الحياة» بیروت» د.ت)» ص ٦٦۸‏ 

(۱۰) سنن أبي داوود. التراث ج ۰۲ ص ۲۹۱ - ۲۹۲ 

(۱۷) من قاموس التراث» ص ۰۱۰5 

(۱۸) نهاية الأرب.. ج ٤ء‏ ص ۷۷ - ۷۸ 
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من قاموس التراث» ص .٠١5‏ 

الصدر نفسه ص ۷ ونهاية الأرب...» ج ۶» ص ۸۰. 
محاضرات الأدباء...» ج ۰۲ ص 1۸ ونهاية الأرب...» ج » 
ص ۷۸ - ۸۰ وأصول الشریعة» ص ۰۷۱ 

من قاموس التراث» ص ۰۱۰۷ 

القرآن الکریم سورة المائدة» الایتان ٩۰‏ و۱٩.‏ 

من قاموس التراث» ص ۰۱۰۸ 

شرح نهج البلاغق لابن أبي حديدء ا جلد الغالث» (دار مکتبة ا حیاق 
بیروت» د.ت)» ص ۸۰٦‏ 

القرآن الكريم» سورة الائدة: الاية ۹۳. 

من قاموس التراث» ص ۰۱۰۸ 

القرآن الكريم» ستورزة الا نعام» الآية 6 ۱. 

ابن قتيبة الدينوري» كتاب الأشربة وذكر اختلاف الناس فيهاء (د.ت)» 
ص,11: 

الصدر نفسه. ص ۰۱۱ 

لسان العربه (حرف الراء - خمر)» ص ۲۰۵ تذكرة أولي 
الألباب...» ص ۰۱۳۲ سان ای داوود ج ۰۲ ص ٤ء‏ وقطب 
السرور...» ض .٤۷٤‏ 

سنن آبي داوود» ج ۰۲ ص ۳۹۳. 

قطب السرور..» ص ٥٥٤‏ والقول روي لعمر بن اخطاب. 

الصدر نفسه» ص 475. 

الصدر نفسه ص .٤۷۷ ٤۷٦‏ 

معالم السئن, الإمام أبي مسلممناق اعت بن محمد الخطابي البستي 
رت ۰۳۸۸ وهو شرح لسئن الإمام أبي داوودء ط ١ء‏ (المطبعة العلمیق 
حلب ۱۹۳۳)ء ض ٢٦۲٦ء‏ 

قطب السرور...» ص ۷۸٦۔‏ 

آصول الشریع ص ۱۲۳ - ۰۱۲۳ 
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(۲۹) تاج العروس.... ا جلد الثالث مادة (خس). 

۰۱۰۸ من قاموس التراش ص‎ )٤٤( 

(۱:) کتاب الأشربة وذکر اختلاف الناس فیها؛ ص ۱۲ وقطب السرور... 
ص 4۵۳. 

(4۲) من قاموس التراث ص ۱۰۸ - ۰۱۰۹ 

(۳:) دراسات في تاريخ العرب...ء ص ۰۱٩‏ 

)٤٤(‏ کتاب الأشربة وذکر اختلاف الناس فیھاء ص ۱۷ ونهاية الأرب... 
ج ٤٤‏ ص ۹۰ ۰۱۰۲ 

)٤٤(‏ کتاب الأشربة وذکر اختلاف الناس فیھاء ص ۱۷ء ونهاية الأرب... 
ص ۹۰ء وتاريخ احلفاع للسیوطي؛ ص 44 ۰۱ 

(47) كتاب الأشربة وذكر اختلاف الناس فیها. ص ۱۸ء ودراسات ف 
تاريخ العرب...ء ص ۲۸۸. 

(4۷) كتاب الأشربة وذكر اختلاف الناس فیھاء ص ۱۹ء ونهاية الأرب... 
ج 4» ص ۹۰ا 

(4۸) نهاية الارب...» ص ۰۱۱۰ 

(*4) من قاموس التراث» ص .٠٠١‏ 

(۰) الصدر نفس ص ۱۱۰ 

۰۱۱۱ الصدر نفسه ص‎ )٥١( 

(۰۲) أصول الشريعة» ص ۳5. 

(۰۳) الصدر نفسه ص ۱۲ 

(4ه) من قاموس التراث. ص ۰۱۰۸ 

(5ه) الصدر نفسه. ص ۰۱۰۸ 

(7ه) شرح نهج البلاغق ا جلد الثالث ص ٦۸۰۔‏ 

(۰۷) سنن أبي داوود» ج ۰۲ ص 4۷۱ - ٤۷٦۔‏ 

(۵۸) الصدر نفسه. ص .٤۷٤‏ 

(59) الصدر نفسه ص .٦۷٤‏ 

(1۰) الصدر نفسه» ص الاه. 
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(11) الصدر نفسه ص ۰۷۰ - الاه. 

(17) أبو يوسف یعقوب ابراهیم القاضي» کتاب الخراج» الطبعة الحامسة 
(القاهرق ۱۳۹ه)» ص ۰.۱15 

(1۳) کتاب الأشربة وذکر اختلاف الناس فیها؛ ص ۰۳۲ وشرح نهج 
البلاغت ا جلد الثالث» ص ۷٦١‏ - ۰۷۱۳ 

(٤؛٦)‏ قطب السرور...» ص 4۱۲. 

(1۰) جلال الدین السيوطي؛ بحث في النهي عن لعن من شرب اخمر 
مخطوطة في مکتبة الجامع الکبیر بصنعای مجموع ۱۸۷ من ۲۲۱ ل 
E‏ 

۰۱۹۰ من قاموس التراث» ص‎ )٦٦( 

)١۷(‏ کتاب الأشربة وذكر اختلاف الناس فیها؛ ص ۳۳: وكتاب الخراج» 
ص ۱۷۸ - ۰۱۷۹ 

.٦٤٤ سان آبي داووده ج ۰۲ ص‎ )١۸( 

(19) أصول الشریعقف ص ۱۲ -- ۰۱۲ 

(۷۰) الصدر نفسه» ص ۱۲۰. 

(۷۱) موسوعة الفقه الاسلامي, (اجلس الأعلى للشؤون الاسلامية - مصرء 
٥ء‏ ج ۱8 ص الاب ۰۷ 

(۷۲) آصول الشریعق ص ٠١١‏ . 

(۷۳) قطب السرور...» ص ۰۱۹۰-۱۸۹ 

۰۱۱۷ الأغاني» ج ۲ ص‎ )۷٤( 

(۷۰) سنن أبي داوود ج ۰۲ ص ۲۹۸. 

.۳۰۵ الصدر نفسه» ص‎ )۷٦( 

(۷۷) معالم السنن» ص ۰۲۷۰ وهناك أحاديث أخرى مشابهة ص ۲۷۱. 

(۷۸) الصدر نفسه» ص ۰۲۷۰ 

(۷۹) سن ابي داوود» ج ۰۲ ص ۰۲۹۸ 

(۸۰) سنن أبي داوود» ج ۰۱ ص ۲۰. 

(۸۱) الصدر نفسه» ص ٤٦٦١ء‏ 
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(۸۲) كتاب الأشربة...» لابن قتيبة» ص ۳٣‏ وقاموس التراث» ص ۱۱۲. 

(۸۳) کتاب الأأشریة...: لابن قنيبة» ص ۳۲ء وقاموس التراث ص ۱۱۲. 

.4۱ کتاب الأشربة.... لابن قتیته ص ۳۲ء وقطب السرور..» ص‎ )۸٤( 

(۸۰) من قاموس التراث. ص ۰۱۱۲ وفي قطب السرور...» ص ۰41۷ «آن 
علي بن أبي طالب كان يشرب النبيذ في ال الأحضرا۔ 

)۸٦(‏ کتاب الأْشربة... لابن قعیبت ص ۳۳ - ۰۳۶ وقطب السرور..؛ 
ص .٦٦٤‏ 

(۸۷) قطب السرور... ص ٦٦٤ - ٦1٤‏ 

(۸۸) الصدر نفسه» ص 471 وتاریخ الخلفاءء ص ۰۱۲ 

(۸۹) قطب السرور..». ص ۰.71۷ 

.٦۷٤ الصدر نفسه ص‎ )٩۰( 

)٩۱(‏ كعاب الأشربة... لابن کے ص ۳۳ - 4۱ وقطب السرور... 
ص 4۱۳ 6۷۰-۱۱ 6۳ 

(۹۲) من قاموس التراث» ص ۱۰۹ - ۰۱۱۰ 

۰۱۱۰ الصدر نفسه» ص‎ )٩۳( 

۰۱۱۰ الصدر نفسه» ص‎ )۹٤( 

.1۷۲ قطب السرور..» ص‎ )٩۰( 

۰۱ من قاموس التراث» ص ۰۱۱۰ ومفيد العلوم ومبید الهموم ط‎ )۹٦( 
لزكريا بن محمد بن محمود القزوینی (دار الکتب العلمية بيروت»‎ 
۱ ۰۱۸۵ ۵۳ء ص‎ 

(۹۷) قطب السرور.... ص ۱۹۰ - ۰۱۹ كما وردت في مصادر آخری 
و 

(۹۸) محاضرات الأدباء.. ج ۰۲ ص 11٩‏ 
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الوقف الإسلامي من التداوي بالخمر والنبیك 


يقول الشيخ الخطابي (ت ۳۸۸ھ) في شرحه لسان أبي داوود انه 
من المعلوم أن الخمر «من جهة الطب دواء في بعض الأسقام وفيها 
مصحة للبدن؛۲'2۶. 
أما ما جاء فى الحديث أن «طارق بن سويد أو سويد بن طارق 
سأل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الثمر قتهاه» فقال له: 
يا نبي الله إنها دواء» فقال النبي صلی الله عليه وسلم: لاء ولكنها 
, فيرى الخطابى (أن قوله فی ا حمر أنها داءء أي لما فيها من 
الائم (زقد اتسععمل لفظة الداء في الافات والعيوب ومساویء 
الأخلاق)» فنقلها صلی الله عليه وسلم عن أمر الدنيا إلى آمر 
الآخرة وحوّلها من باب الطبيعة إلى باب الشريعة)0©. 


داء) 


وقد «أباح التداوي بها (الخمر) عند الضرورة بعضهم واحتج في 
ذلك بإباحة رسول الله صلی الله عليه وسلم للعرنيين التداوي 


اخمر والنبيذ في الاسلام ۷ 


بأبوال الابل وهي محرمة الا آنها كانت ما یستشفی بها في بعض 
العلل رخص لهم في تناولها)©». 


وفی «موسوعة الفقه الاسلامی» أن «الاضطرار إلى الخمر ما أن 
يكون للتداوي بهاء وإما للعطش الشديد عند فقد الاء وإما لإزالة 
الغضّة9 , 


وعند مذهب الحنفية يجوز للعليل شرب ا حمر للتداوي» كما 
رخص للعطشان شربهاء ولا حدّ على من أكره على شرب ا حم 
ولا على من أصابته مخمصة فإساغة «اللقمة بالخمر وشربها لإزالة 
العطش إحياء لنفسه متحقق النفع ولذا يأثم بتركه كما يأثم بترك 
الاکل مع القدرة عليه حتى يموت» بخلاف التداوي ولو بغير 
محرّم» فإنه لو تركه حتى مات لا يأثم كما تصوا عليه لأنه 
مظنون»(؟. 


ویتفق فقهاء الذهبین الالكية والشافعية في توفيقهم بین تحريم ا حمر 
للتداوي وللجوع والعطش وبين جواز استعمالها للضرورة کاساغة 
الغصة «لان إساغة الغصة با حمر واجبة إذا حاف على نفسه 
الهلاك ولم یجد غیرهام(, 


أما ف مذھب الحنابلة فلا یجوز عندهم (شرب سکن لعطش ولا 
للذة ولا لتداو)(. 


ونص ابن حزم (مذهب الظاهرية) على إباحة الخمر للعلاج وللأمور 
الاخری كالإكراه والعطش؛ وقد استدل على نفي الحدّ عمن 
شربها للعلاج ونحوه بقوله تعالى: لإوقد فصل لكم ما حرم 
عليكم إلا ما اضطررتم الیه4. 


الفصل الرابع: التداوي با لحمر والتبیذ ۷ 


ویجوز في مذهب الزيدية (ساغة اللقمة با حمر إذا لم يجد سواها 
«وكذا لو خشي التلف بالعطش و کذلك لو خاف من قادر توعده» 
فأما التداوي بها فمحرم (...) لعدم اليقين في حصول 
الشفاء (...)» فان خشي من علّته التلف وقطع بزوالها بشرب 
للشمر جاز له التداوي بها کمن غضل بلقمه/۲۱) وهو الاقرب عند 
مؤلف «البحر الزخار». 


وفي کتاب «الأشربة) لابن قتيبة أورد الحدیث الذي يروي «عن 

عبد الرحمن بن صحار عن أبيه» قال: يا رسول اللہ إني رجل 

مسقام (کثیر الأمراض) فأذن لي في جرة آنتبذ فيها. فأذن 
۵ 

٢ لے‎ 


استخدم السلمون الخمر کدواء وقد اشتملت «دساتیر الأدوية 
الاسلامية على وصفات مأخوذة من ا حمر. وتحدث الاطباء 
السلمون عن منافع الشرب العتدل وأضرار الافراط» كما بیتوا ما 
یناسب کل وقت أو مکان أو موسم مناخي من أصناف اخمور 
والأنبذة)'. 


ویلاحظ أن بعض الأطباء والکتاب العرب حینما ذكروا فوائد 
ا حمر لم یفرقوا بین ا حمر والنبیذ واستخدموا أحياناً» كلمة 
«الشراب» دون تحديد النوع القصود. 

وقد تشابهت آراء الأطباء والکتاب العرب فی فوائد ا حمر والنبيذ 


أو «الشراب» كما تشابهت مقولاتهم مع ما تُرجم من آراء للأطباء 
والفلاسفة اليونان". 


ا حمر والبیذ في الاسلام ۷۸ 


ومن آهم هذه الاراء رأي الطبیب والفیلسوف العربي أبو بكر 
محمد بن زكريا الرازي الذي ذكر منافع الشراب وحدّده بالعخذ 


«منافع الشراب التخذ من العنب كثيرة» منها أنه يمد الحرارة 
الغريزية وینقیها وینشرها في جمیع أقطار البدن بأوفق وأنفذ 
وأسرع وأصلح من جمیع ما یعرف من الأغذية» ومنها أنه 
يدفع ضرر السموم التي خاصتها تحمید الدم واطفاء الحرارة 
الغريزية کنهش الأفاعي ولدغ العقارب وأكل الأفيون وما 
آشبه ذلك» فهو كأنه مادة متهيغة موافقة لاماء الخرارة 
الغريزية التي بها قوام الحيوان وله مع ذلك ما لیس لشيء 
من الأغذية من طرد القكر الیاظنة وبسط النفس وانشراحها 
حتی إنه من أعظم علاج للمالیخولیا (مرض نفسي) إذا 
استعمل كما ينبغي» وهو سبب جلب النوم وجودة الهضم 
وتولید الدم الغريزي وإخصابه البدن وتحسینه اللون ورفع 
اليبس والذبول والهرم» ومع ذلك يفتح الشدّد واجاري 
وینقذ الفضول» حتی یبرز من البدن بسهولة النجو (البراز) 
والبول والعرق» ويقوي العدة ویسخنها ویسخن الکبد وینع 
من عظم الطحال ویلظفه ویدفع الرار الأصفر في البول 
مكدر غا ا بش مق ایند سی کے دیع 
له سحله ولا رداءة عشرطت وذلك إذا أكقن عرالحۂ واعت 
شربه» وأعظم منافعه في شرب القدر من غير إفراط فيه» 
فان الاسراف منه يضر بالدماغ والعصب ویوقع في السکتة 
والغالج والدعشة وربا وقع في الهذیان والوسواس وادمانه 
وعنا اح الد مود فيها الورم وأورث الحثیات الحادة 
والصداع والرمد وا حراجات والأورام والشوصة (وجع في 


الفصل الرابع: التداوي با حمر والنبيذ ۷۹ 


البطن مع الريح) ونحو ذلك من الأمراض التي تحدث من 
حدّة الدم أؤ كثرته وذلك أن الشراب بالجملة يزيد في الدم 
وحلته (...). ويحناج إلى الشراب» ضرورة من إذا' لم يشربه 
أبطأ هضمه وتجشأ جشاءً حامضاً وقلت شهوته للغذاء (...) 
وأحوج الناس إلى استعمال الشراب الشيوخ» وذلك أن 
أبدانهم تبرد وتجفٌء فالشراب يسخنها ويرطبهاء ونومهم 
قليل» فالشراب ينعشهم ويذهب الحكة التي تعتري الشیوخ 
في أجسادهم بتوسيعه مساقھم وترقيفه لجلودهم ويجوّد 
هضمهم ويمسك الهرم أن يسرع إليهم ويدفع عنهم النزلة 
والبحوحة والزكام والسعال الذي لا يزال یعتریھم 
وینشطهم ویبسط من آنفسهم م ويتلوهم في الحاجة إلى 
الشراب الکهول, فأما الشباب فاقل حاجة إلى الشراب لا 
سيما من كان منهم حار الزاج ملتھبا فانه يزيد في سخونة 
بدنه ویحمی کبده ویسقط قوته (...) وآما الصبیان فليس 
یحتاجون 0 


والعسل الطبوخ بالاء نافع «من برد المعدة» ومن الورم البارد 
فيهاء ومن وجعه التولد من البلغم المانع من شهوة الطعام 
نافع من الرطوبة واللقوة (داء يصيب الوجه یعوج منه الشدق 
إلى حد جانبي العنق) وهو لأصحاب الفالج أنفع من النبیذ 
لقلة تبخره إلى الاس 


واستفيد من الخمر في تصفيف الشعره حيث استعمل لهذا الغرض 
دُْدي الخمر» وهو ما تبقى ت اسفل الخوابي منه» كانوا یرطبون به 
الشعر ويمشطونه لتنعيمه وا حافظة على تصفیفه ©, 


ا مر والنبيذ في الاسلام ۸۰ 


ویقول لبیروس» حسب ترجمته في (قطب السرور) انه بالخمرة 
ينتقد الناس «فیعرف الزائف متهم والغشوش». وهي «تنشط 
الکسلان وتروي العطشان» وتشجم ال جبان وتسخي البخیل» فيعطي 
ا جزیل ويراه نزراً قليلء وتعري عن الصائب وتسلّي عن العشق 
البرح؛ ولولاها لم تعمل الملاهي؛ ولکانت الأحزان والهموم دائمة 
1 تیرح . 


فوائد النبيذ 


يتساءل ا جاحظ ضف رسالته ل الحسن بن وهب في ماج النبيك 
وصفة أصحابه قائلا: «كيف أنست بالجلساء» وأرسلت إلى الاطباء 
ولم يكن في قربك منه (النبيذ) ما يغنيك» وفي النظر إليه ما 
"۰ئ0 ١‏ 


ويضيف ال جاحظ مادحاً النبيذ بأنه «ٍذا تمشَّى فی عظامكء والتبس 
بأجزائك» ودب في جنانك» منحك صدق اس وفراغ النفس» 
وجعلك رخ البال» لی الذرع» قلیل الشواغل» قرير العین» واسع 
الصدر؛ فسیح الهم حسن الظن. ثم سد عليك آبواب التهم؛ 
وحسن دونك الظن وخواطر الفهم وكفاك مثونة ا حراسة وألم 
الشفقة وخوف ال دثان؛ وذل الطمع» وكدّ الطلب» وکل ما 
اعترض على السرور وافسد اللذق وقاسم الشهوق واخل بالنعمة. 
وهو الذي برد الشيوخ في طبائع الشبان» ويرد الشبان في نشاط 
الصبیان»< © 


والنبيذ» عند الجاحظ «أصل اللذات وهی فرغه وأوّل السرور 


ونتائجەم(' 5 


الفصل الرابع: التداوي بالخمر والنبيذ ۸۱ 


أما الأنبذة المفيدة فيعتبر نبيذ الزبيب أنفع لأصحاب الإسهال فهو 
يقوي العدة و«يّدر البول ويسخن الكلى والمثانة ويخرج منها 
الفضول والحجارة ويصلح الصدر والرئة»"". 


ونبيذ العسل يصلح «للمشايخ والبلغمین وهو أوفق الأنبذة للذين 
بهم ضعف العصب وأضؤها بأصحاب العدة والأكباد الحارة. وأما 
لنبيذ الذي يطرح فيه اللوز المر فإنه يزيد إسخانا ولطافة ونفوذا 
جيداً لأصحاب الشدد في الكبد وعظم الطحالء غير أنه سريع 
الاستحالة إلى الرار مصدر مورّث للرمد؛ وأما الرادي (أو نبيذ 
لدادي) فإنه مصدّع لیس بجيد للمعدة ویصلح لاصحاب 
لبواسير (...) وأما نبيذ التمر والدوشاب فوخخ ثقيل قريب من 
ما يولد النفخ والقراقر ویضر بالعدة والأمعاء (..) وأما تبيذ 
التین فجيد للصدر والرئة والکلی والثانةه ومسَنْ مخصب للبدن 
بدفعه سنن فهو فاح للشدة وغسّال للامعای» هیاج 
لبا 8 


وهناك (نبیذ الجزں الذي منه تمتد النطفة وتشتد النقطت یجلب 
لأحلام» ويركد في مخ العظام)9” ۲ . 


ومن الشراب ما ينفع لمرض (الحزان) الجلدي وللبواسیر بواسطة 
لاستنجاء. 


وروي أن علي بن الحسين (زين العابدین) كان رجلاً معوداً 
(مصاباً ععدته) وكان يوافقه النبیذ الصلب؛ یرت آ7 


وكان النبيذ قد استعمل منذ الجاهلية» إلى جانب الإسكارء لتحلية 
مياه الشرب من الآبار» «فقد عمدوا إلى معالجة مجاجة مياهها 


اخمر والنبيذ في الاسلام ۸۲ 


بالقاء التمر أو الزبيب أو ما آشبه فیها. وکان أهل مكة یلطفون 
ماء زمزم بهذه الطریقة(۲۲؟. 


الشراب حسب الفصول 


عن الانجةه إلى الضراب:حست الازمان از الفصول یقول الرازي 
انه (اينبغي آن یکون شرب الشراب في آخر الربیع والصیف كله 

على أقل ما مکن ولیختر رقيقه» ولیکثر مزاجه في صمیم الحرارة 
وشدّة الصیف. ولينتقل (الثّقل: ما يؤكل مع الشراب) عليه الفواكه 
الحامضة ويستعمل السكتجيين الساذج الخامض بعد الإفاقة منه) 
وينبخي 1 یسکر في مذا:الزعان: فان :ذلك مخوف: جالیث 
للأمراض الحارة» وبقدر كثرة شربه في الصيف والتعرض للشمس 
يقع ف الحسّيات» فاذا جاء الخريف» فينبغي أن یستعمل العتیق منه 
ممزوجاء ويختار من الحديث أرقّهء فإذا جاء الشتاء» فليكن الشراب 
أقوى ويُستعمل صرفاً ويكون أكثر مقداراً وأطول زماناً مما يستعمل 
في أكثر الأزمان» فان الأبدان تحتمل منه فى ذلك الزمان ما لا 
تحتمل في غيره» ولیس للخمار فيه سورة عظیمق بل كقيراً ما 
ينتفع به لأن الحمار في الشتاء دواغ وفي الصيف دا والبدن 
النحیف أحوج الأيدان إليه إذا اکٹروا المزاج (مزاجه بالماع» 
ویجتنبون القوي والشرف من الشراب» وينبغي أن يجتنب الشراب 
ا جماع وطول السهر وإفراط الاسهال, فإن احتاج إليه» فلیکن 
القلیل منه ولا يبلغ السکره(۲), 


وأفضل الشراب ما توشطت حاله بین العتیق وادیث لذ لا مضرة 
سه 


الفصل الرابع: التداوي با حمر والتبيذ ۸۳ 


الخمر وا جماع 


یقول الرازي إن الجماع على الشراب موّذ في أكثر الأحوال» 
وأعظم ضرره أن یعتریه التقرس (داء يصيب الفاصل في الکعبین 
وأصابع الرجلین)» وأوجاع الفاصل والظهر والکلی. ومن كان 
ضعیف العصب جلب عليه التشنج» وقدّر ضرره بقدر بطء انزاله 
واجهاده نفسه. وهو أقل ضررا بالقويّ العصبء الصلب اللحم 
إذا لم يكن إنزاله بحركة شديدة أو طويلة» ولم يكن في نهاية 
الشکر والبطن يتخضخض با فيه» والجماع إذا كان على تناول 
شيء من الشراب مع خفة في البطن فليس بضار إلا على 
اُصحاب الأبدان النحيفة» لأن الجماع یضر بهم ليبس أبدانهم» 
فان فبعد مداعبة طويلة لیسرع إنزاله ولیستلق بعد على قفاه ساعة 
ثم يتطهر بالاء البارد إن لم يكن في زسات بازہ والا فالا 
الفاتر۱ . 


والشراب» حسب ما ترجمه السلمون عن الطبيب اليوناني أبقراط» 
يغسل «الأوساخ الرطبة والأدران اللزجة التى قد سدّت أوعية المنيّ 
ومتعته من ا روج إلى لین (الخصيتين): فيمتنع الرجل من 
الجماع» فیقول من لا بصر و ا للد وإذا انفتحت 
الطرق المسدودة جرى اللي وعاد الجماع إلى حاله. وإذا استعمل 
الرجل ي كل يوم ثلاث أواق (الأوقية: نصف نین الرطل) منه 
مع ثلاثة أمثاله لبن حليب غنمي شهراً عمل له منياً کثیراً غزیراء 
والمولود الذي يتولد من هذا المني يخرج جميلاً نقي البياض حسن 
اللون رطب البدن حسن الصورة تام القد0"©. 


والزبيب» الذي يعمل منه الشراب» فطبعه الحرارة واليبوسة» ینشف 


ا حمر والنبيذ في الاسلام ۸٤‏ 


في موضع بب 


وآما العنب» حسب الرازي» فإنه يغذي البدن ويزيد في مه 
وشحمه الا سیما ما كان منه صادق الخلاوة بقل ای وتن 
اللون ویوژدہ ويزيد في المنيّ ويُنهض إلى اجماع بقوة» ويزيد في 
شحوم النساء ولحومهن ویتعم آبدانهن ویصفّیها من الأدران 
ويذهب النمس والكلف من وجوههن» وان أكلته ا حوامل وأدمنّ 
عليه خرج الولد في نهاية ما يكون من الشمن والبياض» ويكون 
قليل الأمراض» قلیل البکای قليل الجدري واحصبایم۳۳) 


الأكل مع الشراب 

للحفاظ على صحة شارب الخمر والنبيذ» حدّد بعض الأطباء 
جانب وصفهم ما اجوہ ب «النقل» أو ما تسمی ب «الزة» عند 
ابعض في الوقت الحاضرء وهو ما برافق عادة مجالس الشراب من 


أكلات حفيفة. 


وجاء في «قطب السرور). .. ما نسبه إلى الرازي أنه «ينبغي أن 
یشرب احرورون والشباب» في الأزمان الجارة على الأطكمة الباردة 
الحامضة» مغل ما ائُخذ من ماء الحیصرم وماء الرمان والشكباج 
(مرق يعمل من اللحم والخل) ونحو ذلك. 

ولا ینبغی آن یخلو هذا الطعام من لدونة أو دهن» ولیکن الطعام 


فى کت للمبرودين» الأغذية التی معها آدنی حرارة كاللفتيّة 
والكرنبية والمغمومة الكثيرة البصل والمطبخات وا لالح ونحو هذا.. 


الفصل الرابع: التداوي با حمر والنبیذ هم 


ولا یشرب على طعام ليس فيه دسم کمن یقتصر على الخبز 
والزيتون والكوامخ والسمك الالح فان ذلك رديء جلا يودع 
العروق أخلاطاً رديقة تفسد الدم وأضه ما يكون ذلك بالأبدان 
النحيفة. 


والّقل لأصحاب الأبدان النحيفة» السفرجل الم والتمان الخامض 
والأترجء وأما الیصرم؛ فیفسد الشراب في العدة وينعه من التفوذ 
الا أن بقل منه وأما أصحاب الأبدان المعتدلة» فالرمان والسكر 
الطبرزد الأبيض (الصلب) واللوز شر وأما الشایخ والبرودون 
فالفستق وحب الصنوبر ويّزر الكتان والسمسم القلو والجوز 
والکمك. وأما العشاء على الشراب فانه في آکثر الأمر مضر الا 
أن یکون الطعام قبله قلیل القدار أو رقیق القوام سريع النفوذ 
(الهضم) ولکن لا ينبخي أذ یشرب. بعد الأكل والعشاء البتة. فان 
كان وحدث في البطن قراقر ونفخ وغشى» فليبادر إلى القيء وطول 
النوم والإمساك عن الطعام ثم الاستحمام بعد ذلك وتلطيف الغداء 
وترك الشراب»(*۳. 


ونما یُسرع بالشکر «قلة الطعام وقرب العهد با لحمام وبالععب 
وبالشي الفرط آو شربه على آغذية کثيرة التبخیر إلى الرس 
کالباقلاء والبصل والثوم أو طعام یکٹر فيه الزعفران أو ساثر الأفاوية 
الحارة أو البخور العودي الذي اڈ الرآس , کالعود والند وریح القار 
أو الكبريت. 


وما يُسكر الشکر القويّ» الشراب الذي تُقع فيه العود الهندي 
والشعدي والقرنفل» ومن أحبٌ أن يبطىء بالشکر ويستكثر من 
الشراب» فليكن عهده بالنوم الطویل قريب وليأكل من الأغذية 
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اللدنة مقداراً معتدلاً وما یضاق الشراب کالکرنب وما اتخذ من 
الطعام بالحصرم وبحمّاض الأترج» ویتتقل باللوز ان ویشتم 
الصندل والکافور وماء الورد. ویشرب من الاء البارد بین الأقداح 
إن لم تنضر معدته)(۲ ۲ 

وکانت آخر وصایا أنی نواس: فلا تشربوا الخمر صرفاً (بدون ماع 
فانها أحرقت کبديم(۲۳. 


علاج السکران 


صحيح الدماغ اغ أقدر من غيره على تناول الأكثر من الشراب «لأن 
سبب الإسكار انغمار ا حواس بالبخار الرطب الهواء» والشراب 
أكثر المتناولات من ذلك, فلذلك هو أطوع للحرارة في التصعيد 
ودخول السالك النفسانية("". 


أما المسرف في السكر الذي إذا صحا اغتم ولزمته كآبة وحزن 
حتی يبادر إلى الشراب. فينبغي أن «يشتغل بأشغال اضطرارية تمنعه 
من الشراب» ويتدرج في ذلك لأنه لا يطيق الإقلاع عنه ضربة 
واحدة وتعرض له على ذلك أعراض قوية صعبة تؤدي إلى أمراض 
رديكة؛ والموت فجأة والاختناق والسعلقم(۳. 


وهناك إرشادات للتعامل مع السکران» «فإذا رأيت السكران قد أَبدٌ 
وجهه ودرّت (انتفخت) اوداجه واحمزت عيناه وضاق نفشه بعد 
الشراب بأقداح کبان فاعلم أنه مشرف على الاختناق» فلیقطع 
عنه الشراب» فان نقصت الأعراض دل على خی ولیمتتع من 
النوم لیلته تلك» إلى أن تسكن كن الأعراض» فان تزیّدت فليفصد فی 
کلتا يديه» وليخرج من الدم إلى أن يغشى عليه وليمتنع أيضاً من 
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النوم ليلته تلك» فانه بذلك يسلم من الاختناق. 


وأما إذا رأيت السکران قد قلّت شهوته للطعام فلیدرج على تقلیل 
الشراب وأكل الأغذية الرطبة في کل ساعة حتی ينال منها الكثير 
إلى أن یعتدل ویعود إلى حالته الطبيعية: وال فقد وقع في الدّق 
(حمی الیق) والذبول والسهر والوسواس؛ ومتی رأيت السکران قد 
بدت به عند الصحو بلادة أو ثقل لسان أو رعشة أو اختلاج في 
البدن» فليقطع الشراب البّة ویتجنب الحمّام وليشرب الاء البارد 
ويغتسل به» ويلزم الأغذية التي تسخن وتجفف كالقلايا بالزيت 
والتوابل» فبذلك يسلم من السكتة والفالج ونحوهما من أمراض 
الدماغ والعصب»". 


ومما يفيق من الشكر «تجرع الخلّ والشرب منه وصب الاء البارد 
على الس والغرب ما“ 


إخفاء رائحة اخمر والبیذ 


وذا كانت الخمر تکشف شاربها بریحتها فان الأقدمين العرب من 
الذين يشربونها قد عملوا «على قطع ریحها من الفم وعالجوا ذلك 
بأدوية صنعوها يستعملونها بعد شربها. فأجود ما صنعوه من هذه 
الأدوية أن يؤخذ من المي والبسباسة (قشر جوزة الهند)» والشعد 
(نبات أسود طيب الرائحت)» والجناح (طيب الرائحة» يقال له 
الراسن)» والقرنفل, أجزاء متساوية» وجزءان من الصمغ؛ ود 
ذلك وير جل (يرش) باء الورد ويستعمل منه» فإنه يقطع رائحة 
ا مر من الفم» كما زعمواہ('“. 


وما يزيل رائحة ا حمر والنبيذ» حسب تذكرة الانطاكي «الکزبرة 


الخمر والبیذ في الاسلام ۸۸ 


والنعناع والثوم والقاقلا (الباقلا) والزرنباد أكلاً وغرغرق فان ذلك 
من قطع رائحته يقوي فعله في الهواضم والأحشاء لاجتماع 
عطریتها ولطف الشراب. واعلم آنها 3 الزعفران تجبر العظام 
والکبد وتبعث على تفرغ وسرور زائدين"“. ومن الأشياء التي 
تقطع الرائحة «الكبابة وشرب الخل والأجة من حب السك ومص 
الكرفس والتمضمض باء الورد وشرب السکنجیین)۶). 


ا حمار هو الصداع الذي ینتاب الشارب بعد زوال السکر يقول 
الرازي: «أعظم علاج 02 النوم والفكام؛ فمن أصابه عليه غثيان 
وتقلّبء شرب اسکنجین تل وعسل أو كل حامض وحلو) با اء 
الفاتر» واستعمل القيء مرارأء فان آصابه صداع صتٍ على رأسه 
ماء ورد بکافوں وشرب الججلاّب؛ وأكل الژمان الحامض. ومن 
أضابه على الخمار بهتة وبلادة استعمل التّعب 5 ثم دخل ال حمام 
ليعرق» ومن أصابه طيشٌ وهذيان شرب شراباً كثير الزاج وغوق 
رأسه بدهن البنفسج وغسل أطرافه بالماء الفاتر وطلب النوم ودواء 
اخمار العَسِر البطيء الطويل شرب اليسير من الشراب الكثير 
المزاج یچ 6 


وعند الشعراء العرب شفاء الخمار يتم بالخمر ذاتهاء يقول 
الأعشى: 

رگاس شحربت عسلنالسلة وأخرى تداويت منها بها 
لكي يعلم الناس آني امرؤٌ آتیت الفتوّة من بابها 
وهو ما أكده أبو نواس بقوله: 
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دع عنك لومي فان اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء 
لکن آبا نواس یشترط شرب ثلاث كؤوس في البکور من أجل 
ذهاب الخمار: 
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الهوامش 


.۲۲۲ معالم السنن» ص‎ )١( 

(؟) الصدر نفسه. ص ۲۲۲ 

(۲) الصدر نفسه» ص ۰۲۲۲ 

(۵) الصدر نفسه» ص ۰۲۲۳ 

(ه) موسوعة الفقه الاسلامي ج ۱4 (انجلس الأعلى للشؤون الاسلامية, 
مصر)» ص ۰۷۱ 

۰۷۱ الصدر نفسه» ص‎ )٦( 

(۷) الصدر نفسه ص ۰۷۲ 

(۸) الصدر نفسه» ص ۰۷۳ 

.۷۳ موسوعة الفقه الإسلامي» ص‎ )٩( 

(۱۰) الصدر نفسه» ص ۰۷ 

.۸ الأشربة:.. لابن قییت ص‎ ٦ 

(۱۲) من قاموس التراث» ص ۰۱۱۲ 

(۱۳) راجع: قطب السرور في أوصاف ا حموں باب: (منافع الأشربة 
ومضارها على مذاهب الفلاسفة)» ص ۲۲۵ - ؛۲۷؛ تذكرة أولي 
الالباب وال جامع للعجب العجاب: مادة (خمر)» ص ۱۳۶۰-۱۳۲ 
ومادة (نبيذ) ص ۳۰۱- ۰۳۰۲ ورسائل الجاحظ؛ ج ۰۳ (فصل من 
صدر رسالته.. في مدح النبيذ وصفة أصحابه)» ص ۰۱۲۸-۱۱۳ 

(۱4) قطب السرور..» ص ۲۱۷ - ۰۲۷۰ 

۔۲٥٢ الصدر نفسه» ص‎ )١5( 

(۱5) هادي العلوي الستطرف ا جدید؛ ط ۰۲ (م رکز الأبحاث والدراسات 
الاشتراكية في العالم العريي» ۰۱۹۸ ص ۰۲۸ 

(۱۷) قطب السرور..» ص ۰۲1۰ 

(۱۸) الصدر نفسه. ص ۲۱۰ 

۰۱۱ رسائل ال جاحظء ج ۳ ص‎ )۱٩( 
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(۲۰) الصدر نفسه» ص ۰۱۲۰ 

(۲۱) الصدر نفسه. ص ۰۱۲۲ 

(۲۲) قطب السروں ص ۲۵۳. 

(۲۳) الصدر نفسه» ص ۲٥٠٢ - ٣٥٢٢‏ 

(۲4) رسائل احاحظ من (رسالة الشارب والشروب)» ج ٤ء‏ ص ۰۲۷۲ 
(۲۵) الصدر نفسه» ص ۰۲۷۱ 

(۲۳) قطب السرور..» ص 485. 

(۲۷) من قاموس التراث ص ۱۰۵ - ١٦۱۰ء‏ 

(۲۸) قطب السروں ص ۲۷۰ - ۰۲۷۱ 

(۲۹) الصدر نفسه. ص ۲٢٢‏ - ۰۲۳۷ 

(۳۰) قطب السرور... ص ۰۲۸ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ 

(۳۱) الصدر نفسه» ص :۲٦٢ - ٦٦٢‏ 

(۳۲) الصدر نفسه» ص ۲۷۳. 

(۳۳) الصدر تفسدف ص ۲۷۳ بح ۰۲۷ 

(۳۵) قطب السرور..». ص ۲۱ سے ۰۲۷ 

(۳۵) الصدر نفسه. ص ۲۵۱ ل ۰۲۵۲ 

(۳۲) الصدر نفسه ص ۰۸ ۵. 

(۳۷) تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب. ص ۱۳۳. 

(۳۸) قطب السرور..» ص ٩‏ ۲. 

(۳۹) الصدر نفسه. ص ۲٥۹‏ - ۰۲۵۰ 

(4۰) الصدر نفسه. ص ۲۵۲ 

.۸٦ ۸٩ نهاية الأرب..» ج 4 ص‎ )٤٤( 

۰۱۳4 -۱۳۳ تذكرة أولي الألباب وا جامع للعجب العجاب» ص‎ )٤٤( 
۲۵۳ ۔‎ ٣٥٢ قطب السرور... ص‎ )٣٤( 

.4 707 قطب السرور..» ص‎ )٤٤( 

(45) ديوان أبي نواس» ص ٦‏ ۰۱۸۰ وقطب السرور..» ص .٦٢٤ ٤۲١‏ 
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1 ال ی رت ene‏ ا ے- سس ی پیت دو ٴوسم سی ہے سے 


العصر الأموي 


یربط البعض» من دارسي التاريخ الاسلامي بداية انتشار ا جون في 
اجتمعات الإسلامية بالعصر العباسي» بینما ا مراجع التاريخية القديمة 
تشیر إلى انتشار واسع للمجون وام في العصر الاموي ٦٦٦(‏ 
۷۵۰ع) لیس في أوساط طبقة الاغنياء والقادة كما كانت 
حال عصر النبي محمد وقبله» بل وفي أوساط بعض الخلفاء 
الأمويين آنفسهم. 


فقد اتتشر في العصر الأموي «شرب ا حمر والتشبيب بالنساء حتى 
في موسم اج واللهو واللعب» والغناء والرقص» والتخنث 
واللواط. وامتلاأت مكة والدينة - آرض الحرمين ‏ بالمغنين 
والمغنيات)'. 


وتنا آن الشام کان مؤيداً خلفاء بني أمية والعراق معارضاه فان 
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آدی إلى التزام هؤلاء آراضي الحجاز والانصراف بالهم من مال 
وفير وجاه عزیز عن الامارة واخلافة والسياسة إلى اللهو والغناء 
والشرب واغرن۴, 

وأما في أوساط اخلفاء فقد اشتهرت مجالس الشرب والنادمة 
وبرزت بشکل واضح في مجالس اللفاء يزيد بن معاوية ویزید 
بن عبد الملك وابنه الولید بن يزيد" . 


وکان عدد من خلفاء بني مخ یضعون ستارة بینهم وبين الندماء 
محاكاة للفرس آما الباقون «فلم یکونوا یتحاشون أن یرقصوا أو 
یتجردوا أو يحضروا غراة بحضرة الندماء والغنین»*). 

وقد عرف عن يزيد بن معاوية أنه كان يشرب ا حمر مع القرود 
ويلعب بالكلاب وكان يقال له «یزید الخمور». فقد ذكر 
المسعودي أنه «کان صاحب طرب وجوارح وكلاب وقرود وفهود 
ومنادمة على الشراب (...) وفى أيامه ظهر الغناء بمكة والمدينة» 
واستعملت لللامیء وأظهن, العا شرب الشراب. وکان له قرد 
یکی بأبي قبيس 02-2 مجلس منادمتة) ویطرح له متکا(). 
وغلب على أصحاب يزيد وعمّاله ما كان يفعله"» وقد نادم 
الشاعر الأخطل الشهور بخمرياته» والمغني سائب خاثر الذي رقص 
يزيد على غنائه ذات مرة حتى سقط(. 

وحينما وجه آبوه «معاوية» جيشاً إلى الروم أصابهم مجدري» فمات 
اکٹر السلمین» فبلغ يزيد خبرهم وکان مصطبحا (یشرب في 
الصباح) بدير مرّان مع زوجته (ام کلثوم» فقال: 


إذا ارتفقث على الأنماط مصطبحاً بدير مُران عندي ام کلخوم 
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فماأبالي بمالاقت جنودهم بالفذقذونة من حمّی ومن مُوم 
وبلغ الخبر معاوية فوجهه للحاق بهم وقتال الروم(. 


ومدامةٍ حمراء في قارورة زرقاء تحملهايدٌ بيضاء 
فالخمر شم والخباب كواكب والكف قطبٍ والإناء سماء(* 2 


وكان عبد الملك بن مروان يسمّى قبل الخلافة (56" - 5/ه) 
حمامة السجد لاجتهاده فى العبادة» فلما أفضت الخلافة إليه 
شرب الخمرء فقال له سعيد بن السیب: بلغني يا أمير المنین؛ 
أنك شربت الطلاء» قال: إي والله والدماء(. 


واختص؛ من بین الشعراء الذین کانوا یرتادون مجلسه الأخطل 
«الذي كان یدخل علیہ تما حتی إنه آنشد مرة: 


إذا ما نديي علني ثم علّني ثلاث زجاجات له هدير 
دخلت أجر الطرف زهواً كأنني عليك امیر المؤمنين أمير 
وعبد اللك الذي آبدی عدم رضاه عن هذه الابیات لم یعتروض 
علیها لانها قيلت في ا حمر وفي النديم» ولکن بسبب قول 
الاخحطل: عليك امير المؤمنين آمیر6( © 

وكان الأخحطل» وهو مسيحي» يرفض دخول الإسلام لأنه شغوف 
یمر وکان يعض الولاة من المسلمين ,يحدون: شارب اقم( ۴۲۴, 


وتبع الوليد بن عبد الملك خطة أبيه في تقريب الشعراء وكانت 
مجالسه شبيهة بمجالس والدو © کعا ھی ا حال مع الخليفة 
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سلیمان بن عبد اللك الذي زار دير ا حضیان؛ بين دمشق وبیت 
القدس فأخذ منه الشراب هناك(*. 


ووجه ا خلیفة الأموي عمر بن عبد العزین الذي لم یعرف عنه أنه 
یشرب الخمر» بعدم ملاحقة الشاربین. ففي «طبقات ابن سعد» قال 
عبد اجید بن سهل: قدمت خناصرة فی خلافة عمر بن عبد العزیز 
واذا قوم فی میت أهل, حص وسفه ظاهره.فة کرت لع الصاحب 
شرطة ع فقال: قد اذ كرتا لعمر بن عی. المویوه: فال سن 
وارته البيوت فات رکه '. 


(YY‏ (قدم عليه آربعون رجلافن مشایخ دمشق وحلفوا له أن 
ليس على الخلفاء حساب ولا عقاب فی الآخرة» فسدر فی 
لهو" وهو صاحب حبابة وسلامة «قینتان مشهورتان كانتا 
۹ وأخباره مشو 05 ف الخمر. 

وتظهر الراجع التاريخية القديمة والدراسات العاصرة الخليفة الولید 
بن يزيد (۱۲۰ه - ١۱۲ھ)‏ منهمکاً في شرب ا حمر واللهو 
واللواط وهو الذي كان شاعراً «مولداً للمعانی والأفكار والتعبیرات 
حتى ليقال أن أبا نواس نقل عنه أكثر أغراضه ومعانيه»“'. 

وقد قال عندما بُشّر بالخلافة بعد وفاة هشام بن عبد الملك: 

«لاب یومی ولد شرب السلافة وأتانا نعى من بالرصافة 
وأتانا البريد ینعی هشاماً وأتانا بخاتم الخلافة 
فاصطبحنا من خمر عانة صرفاً ولهونا بقينة عافت(۲۰) 


وولع الوليد بن يزيد بالشراب جعله يستدعي شراعة بن الزندبود ۔- 


الفصل الخامس: الشمر وا جون في العصر الأموي ۹۹ 


وهو الخبير بأوصاف ا خمور - ليفخذه ندياً ومستشاراً في اختیار 
الندهاية؟ . وتعلّق الولید بالجلساء المغدين والشعراء الذین کانوا 
يُحملون إليه ويشاركونه شراب وكان يخرج إلى الأديرة لیشرب 
ويلهو «ولعنايته بندمائه وحرصه على ألا يخرجوا سكارى من 
قصره» كان يقدم للذين يتغلب عليهم الشراب دار الضيوف فی 

قصره ليطرحوا فيهاء فيبقون هناك إلى أن يفيقوا من ار 
وحاول الوليد أن يضع له مقصفاً على الكعبة ليشرب فيه الخمر مع 
ندمائه «وحدث مرة أن استفتح بالصحف (القرآن)» فظهرت له آية 
لإوخاب کل جبار عنيد» فمرّق الصحف ضرباً بالسھام وهو 
يسبح في حوض من الخمر» ويقول: 


توعد کل جبار عنيد فها آنا ذاك جبار عنيد 
إذا ما جشت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقنی الولید 


وحدث أن واقع جارية له وهو سکران» وجاء المؤذنون یؤذنون 
لاصلاة + فحلف آلا يصلي بالناس الا هي» فلبست ثيابه وتتکرت 
وصلت بالسلمین وهي جنب سگری)۳۹ ز 


وکان والي مصرء في عهد الولید» قرة بن شريك العبسي يدعو 


بالحمر واللاهي في جامع مصر (جامع عمرو بن العاص)* ؟. 


واشتهر ا حلیفة الولید بسباحته في أحواض من ا حمورہ فالی جانب 
قصته مع القرآن وهو یسبح في حوض من ا حمر جاء في «الأغاني) 
أن الولید اشتاق إلى معبد «الغنی»» فوجه البرید إلى المدينة» فاتي 
بمعبد «وأمر الولید ببركة قد هيعت» فماعت بالحمر والاء وأتي بمعبد 
فأمر به» فأجلس والبركة بينهما وبینهما ستر قد أرخي. فقال له 
غنٌ يا معبد (...) فغناه وأقبلت ال جواري یرفعن الستر» وخرج 


الخمر والنبيذ في الاسلام ۱۰ 


الوليد فألقى نفسه في البركة» فغاص فيها ثم خرج» فلبس ثياباً غير 
تلك» ٹم شرب وسقی معبدأء ثم قال له غنٌو” "© 


ويحكى صاحب دير مرّان» وهو بناحية من دمشقء أن الوليد بن 
يزيد نزل به ومعه أخوه الغمر فجلساء «فقدمث إليهما طعاما 
فأكلا وشريا وغنیا وطرباء فلما أخخذ الشراب فيهماء وثب الوليد 
إلى ذلك الحوض» وكان مملوءاً شراب فكرع فيه وفعل مثل ذلك 
أخوہ الغمره حتی سکرا وناما مكانهماة فلما فاق الوليد من سکره 
أمر بالحوض؛ فملیء لي دراهم» ثم انصرفوام(۳. 


وللولید بن يزيد شعر یذکر فيه کأس أم حكيم» وهي سيدة أموية 
کانت تشرب الخمر وتزوجت عدة رجال آخرهم هشام بن عبد 
الملك وھو: 

عللاني بعاتقات الکروم وا سقياني بكأس أم حكيم 
انها تشرب الدامة صرفاً في إناء من الزجاج عظیم"۲ 


وقد قتل الولید بن يزيد سنة ۱۲۲ه بسبب انهماکه في اللهو. 


الفصل الخامس: ا مر وامجون في العصر الأموي ۱۰۱ 
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الستشار محمد سعید العشماوي, الخلافة الإسلامية, ط ۰۲ (سینا 
للنشرء القاهرق ۰۱۹۹۲ ص ١١٤۱ء‏ وفجر الاسلای ص ۰۱۷۸ 

فجر الاسلای ص ۰۱۷۹ والخلافة الإسلامية» ص ۰۱6 

جمال سرحان» السامرة والنادمة عند العرب حتی القرن الرابع 
الهجري» (دار الوحدة بیروت ۱۹۸۱)» ص ۱۸ء ۳٦٣‏ ب ٤٦ء‏ 

فجر الاسلام. ص ۰۱۲۲ والصدر نفسه» ص ۲۲. 

نهاية الأرب..» ج ٤ء‏ ص .٩۲‏ 

مروج الذهب ومعادن الجوهرء لأبي ا حسن بن علي بن الحسين 
السعودي (ت۳۲ .ه)» تحقیق محمد محبي الدین عبد ا حمیدء ط ٥‏ 
(دار الفکر» بیروت؛ ۰۱۹۷۲ ج ۰۳ ص ۰۷۷ 

الصدر نفسه ج ٣‏ ص ۰۷۷ 

السامرة وا نادمة..ء ص ۳۷. 

الدیارات» ص 4ه ء ونهاية الأرب..» ج ٤گ‏ صن ۹۲. 

نهاية الأرب..ء ج ٤ء‏ ص ۰۱۰۸ 

الصدر نفسه ج ٤؛‏ ص ۹۲. 

السامرة والنادمق ص ۳۸ - ۰.۳۰۹ 

قطب السرور..» ص ۰۱۸۹ 

السامرة والمنادمة» ص .٤١‏ 

الدیارات» ص ۷۹ ل ۸۰. 

المستطرف الجديد,» ص ۳٣‏ ۔ ۳۵. 

الخلافة الاسلامیق ص ٠٤١‏ 

نهاية الأرب..» ج ٤ء‏ ص ۹۱۔ 

الخلافة الإسلامية» ص ۱4۵ 

المسامرة وا لنادمة..ء ص 45. 

المصدر نفسه ص ٤٦؛‏ محاضرات الأدبای ج ۰۲ ص ۸4 ونهاية 


ا مر والنبيذ في الاسلام 1۲ 


الأرب» ج ٤ء‏ ص ۹۲ ۹۳۔ 
(۲۲) المسامرة والمنادمة» ص .٤١‏ 
(۲۳) الخلافة الإسلامية» ص ۱٤١‏ ۰۱5۷ 
(۲۶) الصدر نفسه» ص ۱١۷‏ 
(۲۰) الأغاني» جا ص ۷8ے ٦:17‏ 
(۲۰) الدیارات. ص ۵ ۱. 
(۲۷) الستطرف الجدیدء ص ۳۰۹. 
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العصر العباسي 


اتفقت أكثر المراجع التاريخية والدراسات في تقديم صورة واحدة 
شبه واضحة عن انتشار اجون وا حمر في ا جتمع العباسي إلى 
درجة أن القاریء قد یظنها کتابات خيالية» وذلك لا تحمله هذه 
المراجع من سرد ياة اللهو وا جون بشكل قد لا يتفق مع التصور 
السائد لدى السلم العاصر لسلفه القدیم. وهناك عدة عوامل أدت 
إلى انتشار ا جون في الدولة العباسية منها أن انضباط آمورها زاد 
نی فروتهاه فمکنها من أن قيش غيشة ناعمةة كما أن انتخا 
الفرس في الدولة العباسية ومشارکتهم في تصریف شون الدولت 
كان أحد الموامل الهمة لاثعشار اخون» فالفرس «من قدیم یمرفون 
بالیل إلى اللهو والسرور والافراط في حب النبيذ» وقد كانت 
الديانة الزرادشتية تبیح شرب النبيذ بل تجعله من شعائرهان©. 


وكان قد «بدأ الأمر في قصور الخلفاء الهدي والرشيد والأمين 
والوائق والمتوكل حيث أصبحت القصور مغانى حافلة ومقاصف 


ا حمر والنبيذ في الاسلام ۱۰۹ 


في ذلك الیاسیر وأولاد ا خاصة ثم انتشر ۳1 حتی ساد ۳ 
طبقات الشعب. فإذا ببغداد (عاصمة الدولة العباسية) تحفل 


بالواحیر وبیوت الدغارة وآماکن الفسق ومحال القمار ودور 
ری 
الغناء)” ؟. 


وكان الترفون ينشرون في مجالسهم» كما يقول الجاحظ «الرياحين 
في قاعة الشراب وكانوا يجمّلون كؤوس الخمر بالرسوم الفارسية 
الخلابق ویزیتون رؤوسهم بأكاليل الزهور»0. 


وكان أجود الخمور عندهم ما كان لونها ذهبياًء أو أن تكون في 
حمرتها أحسن من حمرة اللون» ومن لون الغزال(*). 


وامتلاً کتاب «الأغاني» ودواوين الشعراء مثل بشار وأبي نواس 
ومسلم بن الوليد بوصف مجالس اللهو والشراب» وما كان يجري 
فيها من خلاعة ومجون“ 


وألفت العديد من الكتب» أو وردت فيهاء عن أنواع الخمر وأنواع 
النبیذ وتفضيل بعض الأنواع فيهما على الأخرئ:» وکذا صفات 
هذه الانواع وأزمنة تناولها والاشخاص الذین یناسبهم شربهاء وهناك 
کتب صئّفت عن النادمة ومجالسها وصفات الندماء وأخلاقهم. 


وقد كان الفقهاء یحضرون مجالس الخلفاء التي تشرب فيها الخمر 
ويُسمع الغناء» فيناقشون أثناءها في حدّ شرب الخمر©. 


ويروي الجاحظ أن كتاب «تحليل النبيذ» الذي صثفه بشر المريس 
كان موضع مناظرة حول قيمته في أحد مجالس الأمون". 


الفصل السادس: ا حمر وا جون في العصر العباسي ۱۷ 


وكان اجوس والیهود والنصارى في اجتمع العباسي یقومون على 
بیع اآخموں وهذا ما کان یفضله السلمون(. 


وقد ساعدت الدّیارات التى كانت قائمة فی الجزيرة والیمن 
والعراق والشام على انتشار شرب ا حمرہ بل واجون؛ لاحتواء 
بعض الدیارات علی حانات لشرب ا حم إلى جانب وجود جوار 
نصرانیات يقمن ببيع ا حمر للزوار ومنادمتهم(. 


واستغل ا حمارون شهرة الأديار بالشراب» فأنشأوا حولها احانات(۱۳. 


وبسبب انتشار شرب ا حمر في ا جتمع العباسي؛ فقد حاول 
بعضهم تجريب فعلها عند الحيوان» وهو ما یذ کرہ اجاحظ في 
کتابه «الحيوان ج٢٦‏ بأن النظام الفیلسوف) شارك في تجربة 
أجريت في دار الأمير محمد بن علي بن سلیمان لاثبات فعل 
الجر قن أجناس اخیوان: إا إتهم سقوا حمر لكل غظیم الف من 
الحيوان» فجربوها على الإبلء والجوامیس: والبقر ثم على الخيل 
العتاق» والبرازين» ثم على الظباء والشاة» ثم على النسور 
والکلب؛ وابن عرس» ثم إنهم أتوا بأحد ا حوائين» فكان يحتال 
على الأفاعي حتی يصب الخمر في حلقها بالأقماع. وتقدموا في 
عملهم شوطاً آبعد. إذ إنهم احتالوا على أسد مقلم الأظافر» فسقوه 
ليعرفوا مقداره في الاحتمال. 


وخلص النظام من هذه التجربة إلى نتيجة تقرر أن الظباء أملح 
لیران سک ا ان 


كان أكثر خلفاء بني العباس تٛفصّلون النوم بالنهار والسھر باللیل 


اخمر والبیذ في الاسلام i‏ ۱۰۸ 


وذلك لتناول الشراب(" ‏ واللهو مع الندماء. 


وفي البداية لم یعرف عن أبي العباس «السفاح» آول اخلفاء 
العباسیین (۲۳۲ - ۱۳۱ جه للهو والشتراب لت تفرغ 
للقضاء على العارضین(۲۳). 


كما أن المنصور (۱۳۲ه - ۱۵۸ه) لم يكن يحب الشراب لکنه 
سمح لبختیشوع الطبیب أن یشرب على مائدته بعدما قال: ذلا 
آکل طعاما لیس معه شراب 4۳ ولم یجلد بن هرمة ات فقد 
روي أن إبراهيم بن هرمة كان من الستهترین بالشراب والدمنین 
عليه وقد جلد الحدّ مرات في خلافة أبي العباس السفاح؛ وکان 
المنصور قد استحسن شعره» فقال له: سل حاجتك. فقال: تکتب 
إلى عامل الدينة أن لا یحدنی إذا أتي بي سكران» فقال التصور: 
هذا حدّ من حدود الله عر وجل» فلا يجوز لي أن أعطله قال: 
فاحتل لی يا أمير المؤمنين. فکتب النصور إلى عامل المدينة: من 
أفاك “بابح هة مگزااافاجطلتعمانھ حالف الک ابن هة 
قِان۔نقعاماة رجال الشرطة وكاتوا روت بد وط روجا وتو 
سکران» فیقولون من يشتري مائة بشمانین۳؟. 

ولم ینجح الوعاظ عند اخليفة الهدي ٥٥۸(‏ - ۹٦۱ھ)‏ في 
مقاومة الظاهر الدنيوية في بلاط وهو آول من ۳ عنه الظهور 

لندمائه بعدما احتجب عنهم فى بداية حکمه متشبها من سبقه من 
الخلفاء العباسیین قائلا: إنما اللذة فى مشاهدة السرور (...) وهو 
أول من روي عنه الشرب من العباسيين» وأن بعض أصحابه 
يشربون عنده بحيث يراهم» وهذا يعتبر بداية لظهور نديم الشراب 
في بلاط (العباسيين)7 © وحسبك بالمهدي أنه «تخرج في قصره 


الفصل السادس: االخمر وا جوق فى العصر العباسی ‏ ” ۱۰۹ 


ولداه زينة الدنیاء وبهجة عصرهما في الظرف والغناء: إبراهيم 
الهدي وغایة پیت الهدي۱۳؟. 


ومن اشتهر من الشعراء زمن الهدي یحیی بن زياد الارئي (ت 
۰ هم وهو شاعر ماجن رمي بالزندقة» ومن شعره في الخمر: 


أعاذل ليت الب‌حر خمر وليتني 

مدى الدهر حوت ساكن لجة البحر 
فأضحي وأمسي لا آفارق لجة 

آرزي بها عظمي وأشفي بها صدري 
طوال الليالي ليس عني بناضب 

ولا ناقص حتى أساق إلى الحشر* 


وجاء في «نهاية الأرب..» أن الهدي شرب في خباء لأعرابي 
حيث خرج ذات مرة اللصید فغلبه فرسه حتی انتهى به إلى خباء 
لأعرابي» فقال: يا أعرابيّ؛ هل من قری؟ قال نع وأخرج له 
فضلة من خبر مَلة فأكلها وفضلة من لبن» فسقاه ثم أتى بنبيذ في 
زكرة (زق للخمر)» فسقاه قش (القدح الضخم). فلما شرب قال: 
أتدري من أنا؟ قال: نعم» زعمت أئك من خدم الخاصة» قال: بل 
أنا من قاد أمير المؤمنين» فقال له الأعرابي: رحبت بلاك؛ وطاب 
مزادك ومرادك. ثم سقاه قدحاً ثالثاً: فلما فرغ منه قال: يا أعرابي» 
آتدري من آنا؟ قال: زعمت ۳ أنك من قوّاد أمير المؤمنين. قال: 
لاء ولکنی أمير الومنین. فأعذ الاعرابی الزکرۃ فأوکاها زربطهام 
وقال: والله لعن شربت الرابع لتقولن انك لرسول اللہ فضحك 
الهدي. ثم حاطت بهم الیل فنزل أبناء اللوك والأشراف؛ فطار 
قلب الاغرابی» فقال له الهدي: لا بأس عليك! وأمر له بصلة. 


ا مر والبیذ في الاسلام a‏ 


فقال: آشهد أنك صادق ولو ادّعيت خلخرجت 02+ 


ورغم استاج الذي ظهر به الهدي» یادا فی تعامله مع الندماء 
سے ون ابراهیم يم الوصلي عندما شرب مع ولدیه الهادي 
والرشيد”: "» وعاقب آدم بن عبد العزيز «حفيد ا خلیفة عمر بن عبد 
العزیز: الذي كان یدمن شرب احمر ويقرط فی امجون» وکان أذيباً 
شاعرا فجلده الهدي نلطمافة سوط على أن بق بالزندقت فقال 
آدم: والله ما أشركت باللّه طرفة عینء قال الهدي: فأين قولك: 


استتی واسقي عليلي في ایی اللیل الطویل 
قهوة صهباء صرفاً ت من نهربيل 
موييلمنهانلكا ہج متهاج السبیل 
ومتیماتالغمسا تركته كالقتيل 


قال آدم: وإن قلت ذلك فاني موخد ولست بزندیق» 5 قول بلساني 
ما لا یعتقده جنان 80 


وکان لعبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز ثلائة آبناء يشربون 
ار( © 


كما أن المهدي قتل بشار بن برد بعد أن اتهمه بالزندقة لقوله يتبين 
من الشعر وكأنه لم يتزندق قبلهما(۳؟. 


کما آبعد الشاعر والبة اباب وت نحو ۷۰ مے عن البلاط 
العباسی عندما عبر عن رأيه بالندماء فی حضرة الهدي بقوله: 

ونم على صدرك لي ساعة إني امرژ آنکح جلاسي* 
والخليفة الهادي ۱٦١۹(‏ - ۱۷۰ه) لم يمد الستر بتاتاً في مجلسه 
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بينه وبين ندمائه وکان مولعاً بالشراب» وعندما یکون ثملاً یطلب 
من جليسه عيسى بن دأب (ت ۱۷۱ه) أن يحدثه بأحادیث 
لاني 


وأدى ازدیاد ثروة الدولة العباسية وعظمة سلطان الفرس وعلی 
رأسهم البرامكة» أيام هارون الرشيد (۱۷۰ - ۱۹۳ھ إلى انتقال 
الناس (نقلة أخرى من حيث السرف فى العرف)60, 


وقد تحؤل لأول مرة النديم إلى موظف في البلاط له جار من الرزق 
عدا ما ينال من الصلات والجوائر» كما ال ندماء الرشید لاعبو 
النرد والشطرن أرزاقهم» وکان یقرب لیه الغنین والشعراء"". 


وکان ا من ر الديارات» فقد روي أنه نزل دیر مران» 

وهو بناحیة من دمٹ مشق؛ وقصف فيه وشرب وكان معه حسین 
(A)‏ 

بن الضحاك الخليع“". 


وإنه خرج متتکراً مع إسحاق الموصلي ليرى دیرائیة جميلة إوصفها 

له إسحاق كانت في دير القائم الأقضصى» على شاطىء الفرات من 
الجانب الغربي» فشرب هناك ثلاثة آرطال واسحاق يخني» فأمر 
الرشید له بعشرة آلاف درهم وللديرانية بمثل ذلك» وأمر الا یؤخذ 
من مزارع هذا الدیر خراج» وأقطعهم إياه» وجعل عليه خراج 
عشرة دنانیر فی كل سنة تودی عنه ببغداد*؟. 


وقصة التنكر تروی بأساليب مختلفة ففی «قطب السرور..» أن 
الرشید. طرب فات. لیلة وقد ال سمه ابید ف رکب حنارا وساو 
إلى دار إبراهيم الموصلي متدكراً فأخرج إليه ابراهیم جواریه خلف 
ستارة؛ وفیهن نظم وهي صبية كانت تُسلي الناس على ا جس 


ا مر والبیذ في الاسلام ۱ 


فأطرب إبراهيم لصوتهاء فأمر يحملها إلى سرلد وتزوجها وعلمها 
الغناء فبرعت فيه» فغنت للرشيد «احلی صوت وانغمه وأملحه فقال 
لابراهیم: من هذه الجارية؟ فقال: صبیة اشتريتهاء فأفردها وأمرها 
فغتت مفردة غناء آطربه» فوثب إلى الستارة فهتكهاء فاذا صبيّة 
ملفوفة» فضحك وقال لابراهیم: ويلك ما هذه؟ فأخبره بقصتهاء 
فشرب علی غنائها حتی سکرم ۳. 


وكان الرشید لا يؤاخذ إبراهيم الوصلي إذا قال کلاماً آغضبه مع 
الشراب ۳ لكنه لا یتسامح في بعض الأحيان» فمما يروى عن 
بعض اشاب نكية البرامکة آن العباسة آخت الرشید كانت «تحضر 
سهراته الاجنة» فعقد زواجها على جعفر البرمكي لیحلل 
حضورهما معا سهراته الليليةء على ألا یدخلا ببعضهماه وعلم 
الرشید بعد فترة أن الزواج الذي قصد أن یکون نظرياً غير عملي 
قد انتهی إلى ما لا يرغب» فقامت علاقة زوجية بین الزوجین.. 
أثمرت ولداً نجيباً. وغضب الرشید (...)ء فقتل جعفراً وزج في 
السجن بأبيه یحیی وأخيه الفضل وصادر آموالهم جميعاً (...) 
واستدعی ابن جعفر والعباسة وحادثه» فأعجب بنجابته ثم أمر 
07037 


وكان الأمين متعلقاً بمجالس الشرب والنادمة التي طغت على 
حياته حتى یروی أنه کان یعبث بشؤون که اتنام مادا 
ومن أشهر ندمائه إسحاق الموصلي والحسين بن الضحاك وأبو نواس 
وابراهیم بن الهدي: وقبل کل هؤلاء اخصیان» فعندما تولی الامین 
الخلافة ۱٩۲(‏ - ۱۹۸ھ) (طلب الخصيان وابتاعهم وغالی بهم 
وصيرهم خلوته في ليله ونهاره وقوام طعامه وشرابه وأمره ونهيه. 


0 5 کے 
ورفض النساء الحرائر والإمای حتی رمي بھم)”ٴ". وقد حاولت 


الفصل السادس: الخمر وا جون في العصر العباسي ۱۱۳ 


آمه زبيدة أن تصرفه عن الغلمان إلى الفتيات اللاتي یتمغلن 
بالغلمان فأعدت له البعض منهن وصرن یُسمّین: الغلامیات("؟. 
وإذ كان یخالط ندماءه ولا يبالي عقعده فانه کان یعبث بهم 
وبرکبهم كالحمير» وعن ذلك یقول لحسین بن الضحاك: شربنا 
يوماً مع الأمين في بستان» فسقانا على الريق وجد بنا في الشرب» 
وتحرز من أن نذوق شيعا فاشتد الأمر علی» وقمت لأيول» 
فأعطيت خادماً من الخدم ألف درهم على أن يجعل لي تحت 
شجرة أومأت إليها رقاقة فيها مت فأخذ الألف وفعل 
ذلك» ووثب الأمين» فقال: من يكون منكم حماري؟ فكل 
واحد منهم قال له: نا لأنه كان يركب الواحد عبثاً ثم یصله 
ثم قال: يا حسين» أنت أضلع (شديد الضلوع) القوم» فركبني 
وجعل يطوف وأنا أعدل (أميل) به عن الشجرفه وهو عر بي 
إليها حتى صار تحتهاء فرأى الرقاقة» فتطاطاء فأخذ, فاکلھا على 
ظهري» وقال: هذه جعلت لبعضكم., ثم رجع إلى مجلسه وما 
وصلني بشيء» فقلت لأصحابي: أنا أشقى الناس» ركب ظهري» 
وذهب ألف درهم مني وفاتني ما يمسك رمقي؛ ولم يصلني 
کا 


وكانت علاقة الأمين بأبي نواس من الأسباب التي اتخذها الأمون 
لتأليب الناس عليه فلما «وقع الخلاف بين الأمين والمأمون» کان 
المأمون يخطب بخراسان بمساوىء الأمين ويقول في جملة مساوئه: 
وما ظنكم بخليفة يقتني شاعراً ينشد بحضرته جھاراً نھاراً في 
مجلسه هذا القول: 


ألافاسقني خمراً وقل لي هي الخمر 
ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر 


اخمر والنبيذ في الإسلام ۱4 


فما الغ بن إلا أن تراني صاحياً 

وما الغنم لا أن يتعتقني السکر۳۷ 
ويروى في «طبقات الشعرا اك لابين العتز آن الأمين اصطبح يوماً مع 
أبي نواس وغيره من الندماء: دفاتی بالشراب کأنه الزعفران» 0 
من وصال المعشوق» وأطيب ریخا من نسيم امحبوب» وقام سقاة 
كالبدور بكؤوس كالنجوم؛ فطافوا علیهم» وضربت عليهم؛ 
وضربت المغنيات خلف الستائر» فشربوا معه من صدر نهارهم إلى 
آخره في مذاكرة كقطع الرياض؛ ونشيد كالدر المفصل بالعقيان» 
وسماع يحيي النفوس ويزيد ف في الأعمار. فلما كان آخر النهار دعا 
بعشرة آلاف في صواني» ارہ 38 عليهم» كت والشراب 
یدور علیهم بالصغیر والکبیر لصرف والمزوج» حتی إذا نام 
واستيقظ فی السحر 2 ! نواس آن ینشطه متابعة 
السك سض الا تات فأنشده: 
نبهندهك قدنعس بسقيك كأساً في الغلس 
رال قافا ہے اتے متها خرس 
آضحی الامام محمد للدين ننا مقن 
فھش الأمين (محمد) ونشط ودعا بالشراب یصطبح به للیوم 
العا 5 ہے جی(۲۸) 

لي وینعم پنسوبه ۰ 

ورغم العلاقة التي كانت تربط أبا نواس بالخليفة الأمين» فانه كما 
روي» آمر بحبسه حون قال له سلیمان بن أبئ جعفر: «لقد صح 
عندي یا آمیر الومنین ان با تواس زندیق» وشهد علیه جماغة أنة 
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أبرز کاس خمر إلى المطرء فقيل له لِم فعلت ذلك؟ قال: لانهم 
یزعمون أن تی" کل قطرة شلک فأنا أشرب عددا من ۱> شش 


وقال آبو نواس: حبست اي شرب شراب أهل الجدة وأنام حلف 
الان وکان 7 نواس یقول: حمر الدنیا آجود من خمر الاخرق 
واللّه قد وصفها بأنها لذة للشاربين. فقيل له: كيف هى أجود؟ 
قال: لأن الله تعالى جعلها نموذجاً والنموذج أبداً أجود"“. 


ولا تولى المأمون الخلافة قدب العلماء من مجلسه وأقام عشرين 
شھراً لا يسمع الغناء ثم سمعه بعدها من وراء حجاب وهو مع 
ذلك يلهو لهواً خفيفاً فيشرب النبيذ» ثم ظهر للندماء والغنین(؟. 


والمأمون هو أول من قال «النبيذ بساط فإذا فع طوي بما كان 
علیه»۱*) وهو قول يشير إلى نسيان ما يتم أثناء الشراب ومسامحة 
أخطاء الندماء. لکن المأمون» کمایروی» كان ينادم ابراهیم 
بن الهدي فتبين منه دالة أذكرته ما تقدم من ذنبه» فنهض وأمر 
بإقراره ومن كان معه على حالتهم» رغم أنه كان قد رضي عنه؛ و 
ضار إلى مجلس جذہ وتزيًا بزي ا حلافة ثم أحضر إبراهيم مغتبقاً 
معسوفأء فقال له: يا إبراهيم من حملك على ما كان؟ فاعتذر له 
إبراهيم من جديد» فقال: قد سبق.من عهد أمير المؤمنين ما لا أخاف 
عليه التغيير)» واعتذر بعذر قبله منه» وردّه إلى مكانه» وعاد المأمون إلى 
مجلس الندماء(۳؟. وذكر المأمون ضمن من اشتهر بشرب ا حمر, وما 
جری له أنه شرب هو ویحبی بن أكثم القاضي وعبد الله بن طاهر 
فاتفق الأمون مع ابن مر على ألا يُسكرا يحيى» فأشار إلى الساقي 
فأسکرہ ثم آمر بأن یشق له لحد من الورد والرياحين وصیروه فیه» ثم 
دعا إقينة جلست :عند راس یسی وختت: 


الخمر والنبيذ في الاسلام ۱۱۹ 


دعوتهوهو حي لاحياةبه 
فقلت ٹم قال رجلي لا تطاوعني 


فقلت خذ قال كفي لا تواتيني©؟) 


وفی «الديارات» أن المأمون نزل دير الأعلى بالموصل لطيبه ونزاهته» 
فجاء عيد الشعانين» فأخذ المأمون يشرب وهو يسمع الغناء» 


, 7۳ 


وقد ضع الأمون إلى مجلسه شخصاً ادّعی النبوة بحضرته لأنه 
عندما سأله عن دلائل نبوته استصعب الاجابت وبرر عجزه بظرف 
آغجب الأمون الذي قال عنه: هذا من الأنبياء الذين یصلحون 
للمنادمة *. 


وأعاد العتصم عندما تولی الخلافة (۲۱۸ - ۲۲۷ه) الاتصال 
بالحسين بن الضحاك الخليع الذي كان یشرب معه في مجلسه 
ویخرج معه للتنادم في الأديرة. فقد روي أن المعتصم لما غزا الشام 
نزل في طريقه بدير مران وهو بناحية من الشام» فشرب مع الغناء 
ومعه الضحاك وعمر بن بانه حتى سکر("*. 


واختص العتصم إسحق الموصلي للمنادمة والغناء وخصص حجرة 
لندمائه. كما قرب إلى مجالسه الغلمان الخنثین وشغف بغلام اسمه 


7 لكين 
وكان للجواري الغنیات نويات في داره ومنهم (نظم) تلميذة 


إبراهيم الوصلی التى «كانت شديدة العربدق فلت العتصم 
ذات ليلة بكلام غلیظ فقالت له فی بعضه: نی أم من أمهاتك 
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تعرّض لها الرشید وقد وطتهاء فأمر العتصم بنفیها إلى السند 


وكان عمر بن موسی البرمكي يلي السند. فعربدت عليه ليلة 
فقعلهاء(؟*. وکان الخليفة الواثق (۲۲۷ - ۲۳۲ه) مولعاً 
بالشرب والغنای یحرص على اختلاطه بندمائه ومغنیه ویشرب 
معهم حتی یسقطوا صرعیء وکان معجباً باسحاق الوصلي إلى 
حك أنه قال: ما غنانی اسحاق قط إلا طعت أنه قد زید فى 
ملك 39 کات إسحاق واطسوق ین الضحا يخرجاة هه 
للتیزه والمنادمة فى الدیرة(*» وروي أن غلاماً صغير السن کان 
يحضر مجلس الوائق» قائماً برسم ندم(۳؟. وقد غرف الوائق» 
مثل الخليفة الأمين» بالثليت أو اللواط(۳؟. 


أما ا لیفة التوکل (۲۳۲ - 407 اه) فيروى أن أبا العيناء. دخحل 
عليه فقال: هل لك في الشراب؟ فأجابه المتوكل: ومن يرغب عن 
ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه(*؟. 

اللعب والمضاحك والهزل» ولم يكن في وزرائه والمتقدمين من 
کتابه وقواده من يتعالى عن مجون وطرب(". 


وعرف المت وکل بعنايته بندمائه ومجلس شربه» والتي يظهر فيها 
الترف والتبذیں فخصص موظفاً موكلاً بالشراب كما أنه خصص 
لهم حجر علحقة سا 


وقدب إليه ا خنثین وأصحاب السماجة الذین کانوا یقومون بالتمثیل 
الهزلی بس 


اخمر والنبيذ في الاسلام ۱۸ 


كما قوب اسحاق الوصلی وکان البحتري (ت ۲۸ه) شاعره 
ونديمه وقد جرت له مع أبي العنبس الصيمري رت ۲۷۰ه) نوادر 
مضحكة في حضرة المتوكل. 

ومن ندمائه في جلسات الشرب على بن الجهم (ت 49 1ه) 
وعلي بن يحيى المنجم (ت as‏ 

واشتهر المح وکل بأخباره مع جواریه وهو سکران ومنها أنه واعد 
+ا روسل اليرت تع مچت یہوج 
ات ا بو وعد رم ما مہ 


قدبداشبهلكيامَو لاي يحدوالظلام 


قم‌ببانق لبانا ت التبم والحصزام 
قبل آن تفضحناعو دة أرواح ال سا 


وأهدته ام المعتز) کاس شراب بمناسبة عيد النيروز» فشرب الكأس 
وقبل خدها(". 

وكان آمر التوکل أن تضرب مضاربه على نهر القاطول» القطوع 
من دجلة فحذرته فضل الشاعرة من الذهاب بأبيات غنتها عریب» 
لاصو ماله سید 


فضا 0600 


ومن أخباره مع الشراب ومبالغته في اللهو ما جاء في «نشوار 
احاضرة» للتنوخي أن المتوكل اشتهى أن يجعل كل ما تقع عليه 
عيناه» فى يوم من أيام شربه» أصفر فنصبت له قبة صندل مذهبة 


الفصل السادس: ا حمر وا جون في العصر العباسي ۱۹۹ 


مجللة بديباج أصفر مفروشة بدیباج أصفر وجعل بین يديه الدستنبور 
والاترج الاصفر وشراب أصفر فی صواني ذهب. ولم یحضر من 
جواریه إلا الصفر علیهن یاب قصب صفر. و کانت القبة منصوبة على 
بركة مرصصة يجري فيها الاء فأمر أن يُجعل في مجاري الاء إليها 
الزعفران على قدر ليصفر الماء ويجري من البركة. 


وطال جلوسه وشربه فنفد ما کان, عندهم م من الزعفران» فاستعملوا 
العصفر ولم يقدّروا أنه ينفذ قبل سکره» فیشترون منه» فنفد» فلما 
لم بيق إلا القليل عرفوه وخافوا أن يغضب إن انقطع ولا يمكنهم 


قصر الوقت من شراء ذلك من السوق. 


فلما أخبروه أنكر: لِم لم ي يشترو أمراً عظیماً؟ وقال: الآن إن انقطع 
هذا تنص يومى فخذوا الثياب المعصفرة القصب فانقعوها في 
مجرى الماء. 


ووافق سکره مع نفاد کل ما كان في الخرائن من هذه الغیاب(۲۲۴, 


ویروی أن التوکل لما ذهب إلى الشام وصار بحمص طاف کنائس 
الرهبان كلها وأنه فى دير صليبا آعجب بابنة الّاهب فقال لها: 
هبي لي نفسك الیوم حتى نشرب أنا وأنت فاني ضيفك. 
قالت له: بالرحب والسعة» ثم جاء آبوها بشراب فشرب وشربت 
معه» وسر بهاء فلما أخذ الشراب متها قامت فجاءت بقيثارة 
وغتّت: 
ياخاطباً مني المودة مرحباً 

سمعا لأمر لا عدمتك اظيا 


اخمر والبیذ في الاسلام ۱۳۰ 


آنا عبدة لهواك فاشرب واسقني 

واعدل بكأسك عن خليلك إن أبى 
قد والذي رفع السماء ملكتني 

وترکت قلبي فی مرادحسڈ گا" 


وما يُذكر عن عربدة التوکل أنه دعا أبا یوسف یعقوب بن 
السکیت (ت 44 ۲ه) إلى منادمته» فسکر التوکل يوماً ونظر إلى 
ولدیه النتصر والعتز. وقال لابن السکیت: أيهما أفضل» هذان أم 
الجسين واملنسن ابتا فاطمة: 


فقال: بل قنبر عبدهما أفضل من هذین ومن آمهما. فقال المتوكل: 


ہا 

وأكرم ا حلیفة النتصر  ۲٤۷(‏ ۸٢٢ف‏ الحسين بن الضحاك 
الذي أصبح عاجزاً كبير السن وكان يقول له: إن فی بقائك بهاء 
للملزی(*1) 3 


وظلت جلسات النادمة على ما هي عليه في عهد الستعین (۲4۸ 
— ۲۵۲ ه). 


ومن الخلفاء العباسیین الذین اشتهروا بشرب ا حمر وا جون الخليفة 
المعتز ۲٥٢(‏ ۔ ٢٥٢۲ی‏ الذي اعتاد آن یقیم في دير بسا من رأى 
ویشرب افيه مدة حیاته(۱۱؟. 

والخليفة العتمد ٣٥٢(‏ - ۲۷۹ه) الذي اشتهر باللذات والطرب» 


فقيل إنه شرب على الشط في ا حسني شراباً كثيراً وتعشی» فاختنق 
وات 


الفصل السادس: ا حمر واجون في العصر العباسي ۱۳۱ 


و کذلك الخليفة العتضد (۲۷۹ - ۲۸۹ف والخليفة الكتفي 

(۲۸۹ - ۲۹۰ه) والخليفة القتدر (۲۹۵ - ۲۲۰ه) والخليفة 

القاهر (۳۲۰ - ۳۲۲ الذي. کان لا یصحو من السکر ولا 

يفتر عن سماع الغناء ومع ذلك امر بتحرم القیان وا مر وقبض 

على من عرف بالغناء من الرجال وا خنثین والجواري والمغنيات» 
۳ اد0 

على آنهن سوادج““ . 


ومنهم الخليفة الراضي بالله (۳۲۲ - ۳۲۹ه) الذي كان ندماژه 
یتبارون في الشرب بین يديه . 


الخمر وا جون عند الشعراء والجواري 


کشفت الصفحات السابقة وقبلها مظاهر اٹجون الرتبط بجلسات 
شرب الخمر عند عض حلفاء بنی أمية وى العیاس. 


آما في اجتمع عامة» فان الصادر التاريخية بقدر ما تصف انتشار 
اجون وا حمر بین أوساط الناس بقدر ما تظل ا حکایات اتی 
توردها مرتبطة بالخلفاء آو باتباعهم من الامراء والوزراء أو ندمائهم 
من المغنين والشعراء والجواري باستثناء بعض الأخبار عن بعض 
حالات السكرء لا المجون» عند العامة. 


وهناك قصص ماجنة لهؤلاء الأتباع والندماء تخصهم وحدهم دون 
اخلفای وقد يكون أبو نواس أشهر من مرف من هؤلاء في أخبار 
اجون والخمر» وذلك يرجع» راء لشعره في هذا الجانب والشعر 
عد بالغرب أكقر تتاولا سن نب الأخبار. 


ا مر والبیذ في الاسلام ۱۳۲ 


ومن ذلك ما ذكره أبو هفان في وأخبار آبي نواس»» ونقله 
الأصفهاني عن علاقته مع عنان جارية الناطقي (ت ٢٢۲ھ)‏ 
وحکایته معها وهو سکران( نٹ 


ویدعو أبو نواس حتی وان لم یکن في حالة سکره إلى عيشة 
ليس فیها سوی ا حمر والنوم”''. وهو لا تطیب ا حمر عنده بلا 
لواط(۳۳. ولا تستکمل اللذات بدون ندماء مرد: 


ما استکمل اللذات الافتی یشرب والرد نسداماه 
هذايفدّيهوهذ إذا ناوله القهوة۳۳ حياهو 2 


ولأبي نواس أحباز مجون چ والبة ب دی الأسدي» وكان 
شاعراً ماجناً وهو الذي ريّى ی آبا نواس ادبي" 


وهناك حکایات کثيرة عن ا جون في بيت ال جواري» وأن آبا نواس 
كانت له جلسات شرب ومباراة في الث لشعر في بیت عنان جاریة 
الناطقی( ۲, 


وأنه حضر يوماً والحسين ا حلیع وجماعة من الأدباء عند طیف 
جارية علية بنت الهدي» 0 وشربوا وغتتهم واقترح علیها آبو 
نواس صوتان فکایدته وأیت آن و 

ھکوس با ساس رس ان 
اخوات وزوجات وبنات الخلفاء كعلية «بنت الهدي ابن المنضور 
واخت هارون الرشیتك مگ بل والنساء من العام ققد جلست 
عجوز من الأعراب 2 طريق مبكة إلى فتيان یشربون كيذ لهم 
فسقوها قد حا فطابت نفسهاء یسک ثم سقوها قدحاً آخره 
فاحمدٌ وجهها وضحكت» فسقوها قدحاً ثالاً فقالت: خبرونی عن 


الفصل السادس: ا حمر وا جون في العصر العباسي ۱۳۳ 


نسائکم بالعراق آیشربن من هذا الشراب؟ قالوا: نعم» قالت زين 
ورب الكعبة وللّه لمن صدقتم لا فيكم أحد یعرف من آبوم(*۳. 


ويمكن الاستتتاج من الحكايات التي وردت في الصادر العاريخية أن 
اجون ارتبط ایضا بإشاغة ریات الشتخصیة آلتی مورست, علتاً 
2۳9) علی لاقن خسیت الضاصی: أن خسادة التراوية 
اجتمع ومطیع بن إياس» ويحيى بن زيادة وحکم الوادي یوماً 
«علی شراب لهم في بستان بالكوفة» وذلك في زمن الربيع ودعوا 
جوهر جارية بریں فشربوا ثلاثة أيام متوالية وجوهر بینهم» فقال 
لهم يحيى بن زياد: وا حور برو اس أ 
يصلي أحدٌ مناء قم يا مطيع فد وقالوا: من يصلّي بناء فكلما 

ذكروا رجلاً أبى» فقال مطیع: عليّ وعليّ إن صلی بنا غير جوهرء 
تقدمي صلّي بنا حتی تكون صلاتنا عجباً بين الصلوات» فقالت 
كيف تصلی امه پرجال: قالوا: أنبك لم تضربی كسا شويفاء 
فتفست زهي تضحك وصلّت ویو و ری 
7-7 (...)» فزاد شتمها له والقوم یضحکون منه. 


۸۱ 
نجرا وشعر ر '" ہہ 0 


وللشاعر عمرو الخاركي حکایته مع عارم جارية زلبهدة (النخاس) 
التي مرت عليه یوما وهو مخمور» فتبادلا القصائد الاجنة ۲ 


وكان النعماني محمد ابن ذؤيب الدارمي مشتهراً بالشراب» وله 
حكاية مشابهة مع الجارية مل . 


وتنقل المصادر حکایات كثيرة تشير إلى مظاهر اجون بين الشعراء 


الخمر والنبيذ في الاسلام ۱ 


والمغنين والجواري والغلمان أثناء شرب المر(*. 


سكر بلا مجون 

باستثناء ما ذكرناه عن المجون في حياة الخلفاء وأتباعهم من الأمراء 
والوزراء والقادة وندمائهم من الشعراء والمغنين والجواري فإن 
الصادر التاريخية لا تتضمن أي ا یستفاد منها عن ارتباط 
شرب الخمر با جون عند العامة من الناس أصحاب المهن الصغيرة 
والفقراء. 


فقد كتفت هله الصادر باراد يعض الأغباز عن, جلسات شرب 
ال حمر بین أوساط العامة وهي جلسات لا یصاحبھاء عادة» الترف 
واللهو وان كانت طريفة» كما آنها تقل ؛ بعض الروايات لحالات 
السكر ین هده الاوساط ولكن ,يدون أسماء اصجاھا: 


ومن هذه ا حکایات ما جاء في (قطب السرور..۸ أن الوالي في 
اللیل أخذ رجلاً سكران» فقال له: من أنت؟ قال الرجل: 


أنا ابن الذي لا ینزل الدهر قدرۂ وان نزلت یوماً فسوف تعود 
تری الناس أفواجاً إلى ضوء نار فمنهم قیام تارة وقعود 
فقال قد جاء عن النبى ي صلی اللّه عليه وسلم: تجاوزوا عن ذوي 
الهنات؛ خلوا سبیله فلما أطلق قال له أصحابه إنه این باقلاتي, 
فقال: ان لم يرك لنسبه ترك لأدرو( تی 


ولقي طائف «مراقب الأمن» من أهل خراسان سکراناً بالكوفة 
فاحذه» وقال: آنت سکران» فأنکر ذلك» فقال اقرا حتی اسمع» 
قال: نعم ثم قال: 


الفصل السادس: ا حمر وا جون في العصر العباسي ۱۲۵ 


ذكرالقلةالريابا بعلماشایت وشابحا 
إن تين اخب فرض لاانسری فيه ارتيابا 
فخلاه» وقال: قاتلكم الله ما أقرأكم للقرآن سکاری وضحاة"“. 
وذكر ابن شبرمة» وهو راوية: مررت برجل سكران وقد ألقى عنه 
ثيابه وهو يبكي بکا٤‏ شدیداء ويقول: واأسفي عليهم» لیت الأرض 
أخرجتنى إليهم. فقلت: من هؤلاء الذين تتقلب عليهم بهذا الغيظ. 
قال: إخوة يوسفء ألقوه في البٹر حتى أكله الذئب. 

فقلت له: إن الله خلّصه من الجبٌء ولم يأكله الذئب؛ ولا الأسد. 
فقال: برك الله بخير وأحسيق جزاءك» وأغمد خنجره ولبس ثيابه 


ہے ےو 
وانصرف( 3 


وفي الصادر قصص كثيرة عن تصرفات السکاری» يبدو أن أكثرها 
قد آلفت للتسلية. 


ا حمر والبیذ في الاسلام ۱۳۹ 


الهوامش 

رم أحمد این ضحی الاسلام ج ١ء‏ (مكتبة النهضة الصرية القاهرق 
2 ض٢۹‏ 11۲ 

() اخلافة الإسلامية» ص ۷۲ وضحی الاسلام؛ ج ۰۱ ص ۱۲۲- 
FT‏ 

(۲) محمد عويس» اجتمع العباسي من خلال كتابات الجاحظء (القاهرق 
۷ء ص ۳۷۰. 

(4) الصدر نفسه» ص .۳٦۹‏ 

(ه) ضحی الاسلام؛ ج ١‏ ص ۰۱۲4 

() حسين أحمد أمين» دلیل السلم الحزين» ص ٦٦ء‏ ط ۲ (مکتبة 
مدبولي؛ القاهرة» ۱۹۸۷). 

(۷) ا جتمع العباسي» ص ۲۸۹. 

(۸) الصدر نفسه. ص ۰۱۸۲ ۰۳۷ 

(۹) الدیارات» ص ۰۲-۲۰ ۰۱۷۳ ۰۱4۷ ۳۱ 


(۱۰) ضحی الاسلای ج ۰۱ ص ۳۰۵. 
(۱۱) ا جتمع العباسي..» ص ۳۷ - ۳۸. 
(۱۲) الصدر نفسه» ص ۰۳۹ 


(۱۳) ضحی الاسلام ج ۰۱ ص .٠٠١‏ 


(۱4 
04 
۹0 
00 
00 
(۱۹ 
0 


الصدر نفسه» ص .٠١5‏ 

قطب السروره ص ۱۱۸ - ۱۱5 وتاریخ اخلفای ٩‏ ۲. 
السامرة وا منادمق ص ۸. 

ضحی الإسلام ج ۰۱ ص ۰۱۰۸ 

قطب السروں ص ۰۱۱۱ 

نهاية الأرب» ج ٤ء‏ ص ۸. 

السامرة والمنادمة. ص ۰۸ء والخلافة الاسلامیق ص ۱۸۳. 


(۲۱) قطب السروں ص ۱5 - ۱۷۔ 


الفصل السادس: ا حمر واجون في العصر العباسي ۱۳۷ 


0۳۳ 
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(۳۷) 


(A) 
(۳4) 
0 
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(f) 
(e) 
)٤٤ 
2) 
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الصدر نفس ص ۱۷ء 

الخلافة الاسلامیق. ص ۰۱۷۷ 

السامرة وا نادمہ ص ۱۸ - ۰۱۹ 

الصدر نفسه ص 9ه ل ٦٦ء‏ 

ضحی الاسلام ج ۰۱ ص ۱۱۱ - ۰۱۱۲ 
السامرة والمنادمة» ص ٠٦‏ - ۰1۱ 
الدیارات» ص ١١4‏ ب ۱٥١‏ 

الصدر نفسه» ص ۱۲۸ ۰.۱۳۰ 

قطب السروں ص 4۳۳. 

الصدر نفسه. ص ۰۳۱۷ 

ا خلافة الإسلامية» ص ۰۱۷۸ 

السامرة والنادمق ص ٠٦‏ 

ضحی الإسلام» ج ۰۱ ص ۰۱۱۲ 

الخلافة الإسلامية» ص .٠۸١‏ 

الأغاني» ج ٦ء‏ ص ١۱۹۔‏ 

محاضرات الأدبای ج ٢‏ ص ۰1۸۱ وفي قطب السروں ص 109ل 
۰ مع بعض الاختلاف. 

السامرة والنادمق ص ۱۷ - ۰1۸ 

قطب السرور..» ص ۲۰۸. 

محاضرات الاّدبای ج ٢‏ ص 1۸۰ 
ضحی الاسلام ج ۰۱ ص ۱۲۱-۱۱5 والسامرة واشادمة.. ص 
۸ 

قطب السروں ص ۰۳۱۳ 

الصدر نفسه. ص ۰۳۰ 

نهاية الأرب» ج ٤ء‏ ص ۹۳. 

.١٤ - ٥٤ الدیارات» ص‎ 

السامرة والمنادمة» ص ۰۷۱ 


اخمر والنبيذ في الاسلام ۳ 


(۷) الدیارات ص ۱5۷ وقطب السرور..» ص ۳۱5. 

(۸:) السامرة والمنادمة.. ص ۰۷۲ 

(45) قطب السروں ص 4 ۳:. 

(50) السامرة والمنادمة ص ۷-۷۳ 

(۱ه) المصدر نفسه» ص ۷ والدیارات ص ۱۶۱ - ۱۳ 

(۲ه) قطب السرور.» ص ۲۹۰. 

(۳ه) الخلافة الاسلامیق ص ۱۸۵١‏ - ۱۸۵ 

(4ه) محاضرات الأدباء.., ج ۰۲ ص 1۸۰ 

(55) مروج الذهب. ج 4» ص ٦۸۔‏ 

(27) السامرة والادمق ص ۰5۷ ٦۸۔‏ 

۰۷۸ الصدر نفسه ص‎ )٥۷( 

(58) الصدر نفسه» ص ۸۰ ۔ ۸6. 

(09) الاماء الشواعر لأبي الفرج الأصفهاني» تحقیق جلیل العطیة (دار 
التضال؛ بیروت؛ ۱۹۸۶ ص 11 

(1۰) الصدر نفسه» ص ٦٦‏ - 1۷. 

(1۱) الصدر نقسه» ص ۰۷۱ 

(1۲) الستطرف اطدید. ص ۷۰ 

(1۳) الدیارات» ص ۱۱۲ - ۱۱5 

٦٤٤ - 44۱ قطب السرون ص‎ )٦ ٤( 

(55) المسامرة والمنادمة ..» ص ۸۰۔ 

(37) الديارات» ص .15٠١‏ 

۰۱5۲ 2١75 مروج الذھب؛ ج ٤ء ص ۲۳۰ والإماء الشواعر» ص‎ )١۷( 

(1۸) تاريخ اخلفای ص ۳۵۸. 

۹۲ السامرة والمنادمة... ص‎ )1٩( 

(۷۰) الاماء الشواعں ص 4۱. 

(۷۱) أبو نواس التصوص ا حرمة تحقيق جمال جمعة» (رياض الرس للکتب 
والنشرء لندن» ۰۱۹۹4 ص ۱۸۵ وفي دیوان أبي نواس ص ۱۹۹ 


الفصل السادس: ا حمر وا جون في العصر العباسي 9۹ 


(۷۲) النصوص اخرمت» ص ۷ 

(۷۳) القهوة: ا حمر۔ 

.ه١ النصوص اغرمت ص‎ )۷٤( 

(۷۰) قطب السرور..» ص ۰۱۷۳ 

۰۱۷۹ الصدر نفسه» ص‎ )۷٦( 

(۷۷) المضدر نفسہ ص ۱۹۲ س ۰۱۹۳ 

(۷۸) الصدر نقسه» ص ۱۰ - ١۱ء‏ 

(۷۹) الصدر نفسه, ص ۱۹۱ - ۰۱۹۲ وفي محاضرات الأدباء..» ج 4 
ص ۲۱۵ أن الاعرايية ذاقت ا حمر لا النبیذ. 

(۸۰) قطب السرور» ص ۷۸. 

(۸۱) الاماء الشواعر ص ٤٤‏ - 45. 

(۸۲) الضدر نفسه ص ٠٠١‏ - ۰۱۰۱ 

(۸۳) الصدر نفسه. ص ۰۱۸۲ 

(84) الصدر نفس ص ۰۱۶۱ 

(۸۵) المصدر نفسه. ص ۰۳ 

۰۵ الصدر نفسه ص 4۰۶ ل‎ )۸٦( 

(۸۷) القصة جاءت في القرآن: سورة یوسف. 

(۸۸) قطب السرور..» ص ۳۹۰ - ۰.۳۹۱ 


> عه جه 


۲ 1 
۰ 
4 0 + 
cd ۳‏ 4 .۰ 
wë ۹ ۹ 4‏ 4 ىك 
3 + سج ے ۱ هپ 
0 ۰ 


اج 


4 
7 
- ۱ 
١ 3‏ 
1 
0 0 
۱ 3 3 ۷ ر٥‏ 
لالب 4 1 1 1 
4 1 1 
- ۱ | 4 ۷ 1 
3 8 ۸ 8 
۶ < 5 
4" ۰ ۔ 
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ے بن ہے سے سا ے ہے بے ففف ہہ 


هب فا دج ويد پا وزج ا اد کت 


الصادر والراجع 


یو نواس» الحسن بن ماني» ديوان أبي نواس تحقیق أحمد عبد ا جید 
الغزالی» (دار الکتاب العربي» بيروت» د.ت). 

أيو نواس التصوص اخرمة تحقیق جمال جمعة» (ریاض الرس للکتب 
والتٹر لندن» ۱۹۹۶). 

أبو داوود؛ سان أبى داوود طبعة ۰۱۹۰۲ 

ابن أبي حديد» شرح نھچ البلاغ (دار مكتبة الحياة» بيروت» د.ت). 


این سيدة» أبو الحسن على بن إسماعیل الأندلسی؛ الخصص: المجلد 
الغالث؛ ج ۰۱۱ رالکتب العجاري للطباعة والتوزيع والئش 


بیروت» د بك 
این قتيبة الدينوري» كتاب الأشربة وذكر اختلاف الناس فیھاء طبعة 
۲ د.ت. 


ابن منظون أبو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم؛ لسان العرب» (دار 
صادر» بيروت» د.ت). 

أحمد» مصطفی آبو ضيف» دراسات في تاريخ العرب منذ ما قبل 
الاسلام إلى ظهور الأمويين» الاسکندرية ۰۱۹۸۳ 


ا مر والبیذ في الاسلام ۱۳۲ 


الأصفهاني» أبو الفرج» الأغاني» (دار الفکر بيروت» د.ت). 

الأصفهاني؛ أبو الفرج» الدیارات» تحقیق جليل العطیة (رياض الريّس 
للكتب. والنشرء لندن» ۱۹۹۱). 

الأصفهاني» أبو الفرج الإماء الشواعر» تحقيق د. جليل العطیة (دار 
التضالء بيروت» .)۱۹۸٤‏ 

الأصفهاني» الراغب أبو القاسم حسين بن محمد محاضرات الأدباء 
ومحاورات الشعراء والبلغای (مكتبة الحياة» بيروت د.ت). 

السري الرفاء الكندي» ا حب واخبوب والشموم والشروب. تحقيق 
مصباح غلاونجي» (مجمع اللغة العربية بدمشق). 

أمين» أحمد» فجر الإسلام (القاھرق ص ١٠ء‏ 1578). 

أمين» أحمد» ضحی الاسلای (مكتبة النهضة المصرية» القاهرة .)۱۹٦٤١‏ 

أمين» حسين أحمد دليل المسلم الحزين» ط ۰۲ (مکتبة مدبولي» القاهرة 
0۸۷ 

الأنطاكي» داوودء تذكرة أولي الألباب وال جامع للعجب العجاب» ط ۰۱ 
(المطبعة العثمانية المصرية ۱۹۳۷). 

بيوتروفسكي؛ م. ب» اليمن قبل الاسلام والقرون الأولى للهجرة؛ القرن 
الرابع حتى العاشر الميلادي» تعریب محمد الشعبي» (دار العودة» 
بيروت» ۱۹۸۷). 

الجاحظ؛ أبو عثمان عمرو بن بح رسائل ا جاحظء تحقيق عبد السلام 
محمد هارون» (مكتبة. الخانجي بمصر ۱۹۷۹). 

جمیل نيناء الطعام في الثقافة العربية» (رياض الريّس للكتب والنش 
لندن» 1۹۹8)۔ 

ال حطابيء آبو سليمان آحمد بن محمد البستي» معالم الستن؛ ط ۱ 
(المطبعة العلمية» حلب ۱۹۳۳). 

الرقيق الندي» أبو إسحاق إبراهيم» قطب السرور في أوصاف الخمور, 


الضادر والراجع ۱۳۳ 


تحقيق أحمد الجندي» (مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 
۹ء 

الزبيدي» محمدی مرتضی, تاج العروس من جواهر النفوس» (منشورات 
دار مكتبة ا حیاقء بیروت؛ د.ت). 

سرحان» جمالء السامرة واشادمة عند العرب حتى القرن الرابع 
الهجري» (دار الوحدة» بیروت ۱۹۸۱). 

السيوطي» جلال الدین؛ بحت في النهي عن لعن من شرب ا حم 
مخطوطة في مكتبة الجامع الکبیر بصنعای مجموع ۱۸۷ من 
RY a‏ 

السيوطي» جلال الدینء تاريخ اخلفای (دار الفكر» بيروت» د.ت). 

صدقة» جان» رموز وطقوس» ‏ دراسات في الیٹولوجیا القديمة» (رياض 
الریس للکتب والنشن: لندن ۱۹۸۹)- 

العشماوي» محمد سعيد» آصول الشریعق (دار اقر ط ۲ بیروت» 
۳ء 

العشماوي» محمد سعيدء الخلافة الاسلامیة (سيناء للنشر؛ ط ۰۲ 
القاهرق ۱۹۹۲)۔ 

العلوي» هادي» من قاموس التراث؛ (دار الأهالي؛ ط ۰۲ دمشق» 
۶۸ء 

العلوي» هادي» الستطرف الدید (م رکز الأبحاث والدراسات 
الاشتراكية في العالم العربي» ط ۰۲ ۱۹۸۲). 

علي جوادہ الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (بیروت بخداده 
۹۷۰ 

علي» جوا تاریخ العرب في الإسلام» (مكتبة النهضة بغداد دار الحداثة 
بیروت» ۱۹۸۳). 

عویس؛ د. محمد اجتمع العباسي من خلال کتابات احاحظ (القاهرق 


الخمر والبيذ في الإسلام :۱۳ 


۷ء 

القزويني» زكريا بن محمد بن محمود» مفيد العلوم ومبيد الهموم (دار 
الکتب العلمیة بیروت» ۱۹۸۰). 

القاضي» أبو یوسف یعقوب بن إبراهيم» کتاب ا حراج ط ٥ہ‏ (القافرق 
٦۷ھ‏ 

القرآن الکرم. 

الکتاب القدس (العهد الجديد والعهد القدع). 

المسعوذي» أبْو احسن علي بن الحسين» > مروج الذهب ومعادن او 
تحقیۃ تى محمد محيي الدین عبد ا حمید ط . (دار الفکن 
بیروت» ۱۹۷۲). 

موسوعة الشعر العربي - الشعر الجاهلي؛ اختارها وشرحها وقدم لها: 
مطاع الصفدي وایلیا حاوي؛ آشرف علیها د .خلیل حاوي» 
(شرکة خیاط للکتب والتشرء بیروت» ۱۹۷۶). 

موسوعة الفقه الاسلامي: اجلس الأعلى للشوون الاسلامیت مصر 
ك9 

ناصف» إميل» أروع ما قيل في الخمرة ومجالسهاء (دار الجيلء بیروت» 
۳ءء 

النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب» نهاية الأرب في فنون 
الأدب» (وزارة الثقافة والارشاد القومي القاهرق د.ت). 

وينهام» ليواء بلاد ما بين النهرين» ترجمة سعید فيضي عبد الرزاق» ط ٣٢‏ 
(دار الشؤون الثقافية العامق بغدا .)١945‏ 


المؤلف 


شاعر وباحث يمني 

من مواليد ١577‏ في (ځمره) تعز. 

يعمل في الصحافة الثقافية منذ عام ۰۱۹۸۵ 

نشرت له أبحاث ودراسات في عدد من اجلات والصحف. 

صدر له: 

۰۱۹۸۷ نافذة للجسد مجموعة شعریق القاهرة‎ ١ 

۲ - ترميمات» مجموعة شعریة الطبعة الأولى (وزارة الثقافة - 
صنعاء ۱۹۹۹)ء الطبعة الثانية (وزارة الثقافق صنعاء ۲۰۰). 

۳ - يحدث في النسیانء مجموعة شعرية اتحاد الأدباء والكتاب 
الیمنیین» وم رکز عبادي للدراسات والنشرء صنعاء ۰۲۰۰۳ 
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فھرس الأعلام 


۰ 


آدم ۱۱۰ 

إبراهيم (النبي) ۳۹ 

إبراهيم بن المهدي ۰۱۰٩‏ ۱۱۲ 
إبراهيم النخعي ٦٦‏ 

أبقراط ۸۳ 

ابن أبي الحديد ۵۷ وه 

ابن أبي خازم» بشر ۰۳ 

ابن أبي الصلت: أمية ۳۸ 

ابن أبي ليلى» عبد الرحمن ٦٦ء ٠٦‏ 
ابن إسحاق ١4‏ 

ابن الأعرابي ۲۱ 

ابن تیمیق أحمد ۱:۵ 

ابن حزم 21١‏ ۳۶ء كلا 

ابن حنبلء أحمد ۱۳ء ٠٦ ٠١‏ 
ابن اطنفیت محمد ٦٦‏ 

ابن ذؤیب» محمد ۱۲۳ 

ابن السکیت: أبو یوسف يعقوب ۱۲۰ 
ابن سيدة ۲۱ 

ابن شبرمة ۱۲۵ 


ابن عباس» عبد الله لاه ٦٦‏ 

ابن القاسم» أبو إسحاق إبراهيم ۵۳ 
ابن قتيبة ٩‏ 314 ۷۷ 

ابن قدامة ٦٦‏ 

ابن مسعود عبد الله ۵۸ ٦٦ء ٠٦‏ 
ابن هشام ۱4 

٥٤ أبو حنيفة اللعمان ۱۳ء ١٠ء ۱۹ء‎ 
٦٦ ٦٦ ٦٦ ٦ 

أبو داوود ١۸‏ 

أبو العباس ۱۰۸ 

بو نواس ۰۱۵ 5ك ۸٦‏ ۸۸ ۸۹ ٦١۱۰ء‏ 
۲ء 6 ۱۲٢٢١٢٢١‏ 

أبو هريرة ٩۳‏ 

أبو هفان ۱۲۲ 

أبي ثور ۱۳ 

الأبهري. محمد بن صالح ۱۳ 

الاخطل ٦٦ء‏ ۹۷ 

أسامة بن زيد 1۳ 

إسحاق بن راهويه ۱۳ 

الأسود بن عمرو ۰؛ 


ا حمر والبیذ في الاسلام 


الأصفهاني ۱۳۲ 

الأعشى ۰۳۷ ۸۸ 

أم کلٹوم ۹٦‏ 

امرژ القيس ۳۹ 

الأنصاري» حسان بن ثابت هه 
الأوزاعي ۰۱۳ ٦٦‏ 

أيوب (البي) ۳۲ 


التغلبي» عمرو بن كلثوم ۳۹ 
التیميء ابن أبير ۳۹ 


الجاحظ ٢۲ء‏ ۸۰: ١٦۱۰ء‏ ۱۰۷ 
جذیة الأبرش ۳٣‏ 


جعفر البرمكي ۱۱۲ 


حسان بن ابت ۳٣‏ 

الحسن البصري 10 

الحسن بن زياد ۱۳ 

ا حسن بن وهب ۸۰ ۱۲۳ 

الحسين بن الضحاك ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 
IY ۰‏ ۰ 


حکم الوادي ۱۲۳ 


۱۳۸ 


3 
خدیجة زوجة النبي ۸> 
د 


٦٦ ء١٦ الدارقطني‎ 

داوود الأنطاكي ۰۲۰ ۲ 
داوود (النبي) ۳۲ 

داود بن علي ۱۳ 
الدينوري» ابن قتيبة ۰۲ 


ر 


الرازي» أبو بكر محمد بن زکریا ۰۷۸ ۰۸۲ 
AA 44 ۸۳‏ 

الراضي بالله (الخليفة) ۱۲۱ 

ربعي بن حراش ٦٦‏ 


ل 
زید ین علي ۱۵ 


زید بن وهب ۰۸ 


س 


سعد بن أبي وقاص ٠٥‏ 
سعيد بن السیّب ۹۷ 

سفيان الثوري ۱۳ 

سلیمان بن أبي جعفر ۱۱۶ 
سلیمان بن عبد الملك ۹۸ 
السهمي» مقیس بن عدي ۳۸ 


سن 
الشافعي ۰۱۳ ۱5 


فھرس عام 


شراعة بن الزندبود ۹۸ 
ص 


الصيمريء أبو العبس ۱۱۸ 
ط 


الطائي» البرج بن مسهر 4 
طارق بن سويد ٠75‏ 

الطبري» محمد بن جرير ۱۳ء ٠١‏ 
طرفة بن العبد ۳۷ 
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عائشة زوجة الرسول 71۲ 

عامر بن مالك بن جعفر ٤٤‏ 

عبد الله بن جدعان ۳۸ 

عبد الله بن طاهر ۱۱۵ 

عبد الله بن عمر بن ا خطاب ده 
عبد الله بن عمرو بن العاص ./ه 
عبد الله بن المبارك ۱۳ 

عبد الله بن مسعود ۰۱۱ ٦٦‏ 

عبد الرحمن بن جعفر ۱:۰ 

عبد الرحمن بن الحكم 1۲ 

عبد الرحمن بن سيحان ٦٦‏ 

عبد الرحمن بن صحار ۷۷ 

عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب ده 
عبد الرحمن بن عوف ٦٤‏ 

عبد امجيد بن سهل ۹۸ 

عبد الملك بن مروان 51١‏ ۹۷ 

عبيد بن الأبرص ۲۲ 

عثمان بن أبي العاص ٦٦‏ 

عثمان بن عفان (الخليفة) ۱۱ء ۳۸ مه 
العدواني» عامر بن الظرب ۳۸ 


۱۳۹ 


عروة بن الورد ۳۷ 

العشماوي» محمد سعید 1۰ 

عصام بن عمر بن اخطاب ده 

عقبة بن عامر ٥۸‏ 

العلوي: هادي ٥٠٥٥‏ 5ه 

علي بن أبي طالب (الإمام) ٥٥ء‏ ۷١ء‏ 28 
٦٦ ٤‏ 

علي بن اجهم ۱۱۸ 

علي بن احسین ۸۱ 

علي بن نضلة هه 

علي بن يحيى ۱۱۸ 

عليّة بنت المهدي ۱۰۹ 

عمر بن بانه ۱۱٦‏ 

عمر بن ا خطاب (الخليفة) هه ٣٦٤ ۵٩‏ 
86" 

عمر بن عبد العزیز ۹۸ء ۱۱۰ 

عمر بن موسى البرمكي ۱۱۷ 

عمرو بن ميمون ٠٦‏ 

عيسى بن داب ١١١‏ 

عيسى بن موسى العباسي ٦٦‏ 


ف 
فرعون ۳۲ 


ف 

القاهر (الخليفة) ۱۲۱ 
قدامة بن مظهون هه 
قرة بن شريك العبسي ۹۹ 
قيس بن عاصم ۳۸ 


ك 
الكلبي» زهير بن حباب بن هبل ٤٠٤‏ 


ا حمر والنبيذ في الاسلام 


الكناني» صفوان بن أمية بن محرث ۳۸ 


لوط (النبي) ۳۲ 
ل 


المتوكل (الخليفة) ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 19ك 
۰ 

محمد بن أبى حذيفة oo‏ 

محمد بن الحسن ۱۳ 

محمد بن علي بن سلیمان ۱۰۷ 

محمد (النبي) ٠٣‏ وك لال cA EA‏ 
لاف لاف رف ٢ت ٦٦‏ 

مروان بن الحكم 1۱ 

المستعين (الخليفة) ۱۲۰ 

۹٦ السعودي‎ 

مسلم بن الولید :۹ 

مطيع بن أياس ۱۲۳ 

معاوية بن أبي سفیان ٦٦ء‏ ٦۹ء‏ ۹۷ 
العتز (الخليفة) ۱۲۰ 

العتصم ۱۱۲ 

المعتضد (الخليفة) ۱۲۱ 

المقتدر (الخليفة) ۱۲١‏ 

القري» علي ٠١‏ 

المكتفي (الخليفة) ۱۲۱ 

المنتصر (الخليفة) ۱۲۰ 

المنخل اليشكري ۳۷ 

المنصور (الخليفة) ۱۰۸ 

المهدي (الخليفة) ۱۰۸ 

مورياء آندریا ۱6۱ 

۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ الوصلي» إسحاق‎ 
AA AY 


۱:۰ 


هارون الرشيد ۰۱۱۱ ۱۲۲ 
هشام بن عبد اللك ۹۸ء ۱۰۰ 
هند بنت النعمان بن النذر + 
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الوائق (الخليفة) ۱۱۷ 

٦۸ الواقدي‎ 

والبة ا حباب ۰۱۱۰ ۱۲۲ 
ورقة بن نوفل ۳۸ 

وكيع بن الجراح ۱۳ 

الولید بن عبد اللك ٩۷‏ 

الولید بن عقبة ۰۵۵ ۹۹ 

الوليد بن المغيرة ۳۸ 

الولید بن يزيد ٦۹ء‏ ۹۸ء ۱۰۰ 
ي 

يحيى بن أكثم ۱۱١‏ 

یحیی بن زياد الحارثی ۹١۱۰ء‏ ۱۲۳ 
یحیی بن زيادة ۱۲۳ 

يزيد بن عبد اللك ٦۹ء‏ ۹۸ 
نزید این معاویة ۹٦‏ 

یکرب؛ عفيف بن معد ۳۸ 
اليماني» عبد یغوث الخارثي ۳۹ 
يوسف (النبي) ۳۲ 

اليوسفي» سمیر ۱٦١‏ 


فهر س الأماكن 


بلاد آشور ۳4 
بلاد ما بین النهرین ۳ 


ت 


الجزيرة العربية ۰۳۵ ۳٩‏ ۳۷ 
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الحجاز ۰۳۸ ٤۷‏ 
الخيرة (بلد) ۳۶ 


دمشق ۹۸ء ۱۰۰ 


س 


الشام ۰۳۵ ۳7« ۳۷ء ۹۰۰٦۰‏ 


الطائف ۳۷ 


ا مر والبیذ في الإسلام 


قریش 1۸ 


ك 
الكوفة ٦٦ ٥۱٥٣‏ 


م 


المدينة اللورة 4۸ 
مصر ۰۳۲ ۳۵ ۹۹ 
مكة الکرمة ۰۳۷ ۰:۷ ۸۲ 


الوصل ١١5‏ 
میسان (بلد) ٥ه‏ 


نجران ۳ 


وادي القری ۳۷ 


ي 


يغرب ۳۷ 
اليمن ۳۰ ۰۳۷ ۰۳۸ ۳۹ 


a 


